حقوق الطبعءجفوظة ‏ 


الطبعة الأولى 


۱ هھ - ۲۰۰۰م 


رقم الإيداع بدار الكتب المصرية 


o» 


انه ڪان فاحشت وساء سبيلا KE‏ 


الحمد لله العزيز العليمء غافر الذنب › وقابل 
٤‏ 

التوب» شديد العقاب» ذى الطولء لا إله إلا هو إليه 
المصيرء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» هو 
الغفور الرحيم» وعذابه هو العذاب الأليم» أرسل الرسل - 
صلوات الله وسلامه عليهم - مبشرين ومنذرين» وأشهد أن 
محمدا عبدالله ورسولهء أرسله الله بين يدى الساعة بشيرا 
ونذيرا » وأنزل عليه الكتاب بالحق ليخرج الناس من 
الظلمات إلى النورء بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. 

نحمد الله عز وجل ونستعینه ونستغفره ونستهديه› 
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. 

نعوذ بالله ربتا من فتنة المحيا والممات» ومن عذاب 
القبر » ومن عذاب النار » نعوذ بالله العظيم وبوجهه 


الكريم من الفواحش ما ظهر منها وما بطن. 


ولاققربوا الزنا 
۰ وبار ٠‏ 


فإن من أعظم الكبائر والمصائب التى تنكد على 
الشخص حياته» وتفسد عليه دنياه وأحراه» وتجعله فى 
نکد دائم» وهم لا يفارقء وا رال ا ا 
وضررها یلاحقه حتی عند وفاته» وفی قبره» ویوم یقوم 
الأشهاد : جرية الزنا - أعاذنا الله والمسلمين والمسلمات 
منها - تلك الفاحشة الكبرى التى تجلب لفاعلها العذاب 
فى الدنيا والآخرة. ٠‏ 

تلك الجرية الكبرى التى تتسبب فى زوال الصحة 
والعافية » وحلول البلايا والأسقام» وتتسبب كذلك فى 
مو البركة ومخى الأرراق!! 

تلك الجرية النكراء » التى تتصسبب فى قطع 
الأرحام» واختلاط الأنساب»وزوال الإيمانء تلك الكبيرة 
الشنعاء التى تلحق العار والشنار» وتوجب فى الآخرة . 
عذاب النار. 


انه ڪان فا حش ٬‏ وساء سبيلا : | 


فكم من نفس قد أرهقت بسب بهاء وکم من رحم قد 
قطعت› وکم من امراة قد طلّمّت » وکم من ضداقات قد 


رفت وک من مرلو ةقد الى بغر ابه 

کم من وجه قد سلب بهاؤه» وکم من عين قد 
سلبت ضیاؤهاء» وکم من قلب قد اضطرب وانقلب» وکم 
من إیان قد زال وانکمش پسېب هذه الفا حشة المنكرة. 

فيا الله » نسالك الستر» ونسالك العافية» ونسألك 
النجاة من هذه الفاحشة»› نسآالك يا ربنا العصمة منها لنا 
ولأزواجناء ولاأبتائنا » وبناتنا» وإخوانناء وأخحواتنا» وآبائنا 
وأمهاتنا والملسلمين والمسلمات ؛ فا لمعصوم من عصَّمت 
والمحفوظ من حفَظت. 

نالك يا ربتا أن تنبا الفواحش ما ظهر متها وما 
بطن» وأن تأاخحذ بأيدينا إلى الطهر والعفاف» والهدى 
والتقى والإيان. 
e‏ وعامتهم› E‏ 
الفاحشة فى جملة من المواطن فى كتابه الكريم. 


ولا تقربواالزنا 

وكذلك فقد حرم الله تعالى السبل الموصلة إليهاء 
وسدت كل الابواب الموقعة فیهاء فضلاً عن التحذير منها 

فى السورة بعد السورة من الكتاب العزيزء والحديث بعد 
الحديث عن رسول الله َء فلا يهلك بعد ذلك إلا 
هالك» ولا یشقی إلا شقی 

فاردت فى هذه الرسالة أن أبين شينًا من الوارد فى 
ذلك لعل متذكرا أن يتذكر» ومتعظا أن يتعظ » ولعل 
مذنبًا آن یتوب› وأواها آن ینیب . 

فأسال الله التوفيق والسدادء فما توفيقى إلا بالله ‏ 
عليه توكلت وإليه أنيب. وصلى اللهم على نبينا محمد 
وعلی آله وصحبه وسلم . 

والحمد لله رب العالمين 


کنبه 
أبوعبدالله/ مصطفو بن العدوى شاباية 
ك الدقهلية منية سمنود 


انه ڪان فا حش وساء سبيلا Ka‏ 


د شىء من الوارد 2 الترهيب من الفواحش عموما د 
ومن الزنا على وجه الخصوص 


و الله سبحانه وتعالى الفواحش عمومًاء ا 
على وجه الخصوص› ودن من للف آي تحذير؛ وبين 
ذلك آوضح بیان» فقال سبحانه : ظ وإذا فعلوا فاحشة قالوا 
ودنا عليه ا ياتا واه مرت بها فلإ الله لا يار 
بالقحشاء أنه ولون على الله ما لا تعلّموت ۵© فل أَمر ري 


بالقسط4. [الاعراف : ۲۸ - ۲۹] 
٠‏ وقال سبحانه : قل إِنَمَا حرم ربي الْفَواحش ما 
ظّهر منها وما بطن 4 . [الاعراف: ۳۳] 
٠‏ وقال سبحانه : ولا تقربوا القَواحش ما ظَهر منها 
وما بطن 4 . [الاتعام: 101[ 


۵ وقال سبحانه : ظ إن الله يأمر بالعدل والإحسان 
وإياء ذي الْرى وينه عن القَحضاء والمنكر والَغْي 


يعظكم کم تَذكُرون © 4. [النحل: ۹۰] 


ولا تقريوا الزنا 
6 وتوعد الله أشد الوعيد من أحب شيوع الفواحش 
وانتشارها فى أوساط المؤمنين 
o‏ فقال تعالی : ل لان مرن ان تب اما 
في الدين آمنوا لهم عذاب أليم في الدني والآخرة والله يعلّم 


وأنتم لا تعلّمون 9 ®4 . [النور:۱۹] 
6 وبين الله سبحانه أن الداعى إلى هذه الفاحشة 
والمزين لها هو الشيطان . | 


6 قال تعالى: الشيطان يعدکم الققر ويام ركم 
بالفحشاء والله يعد كم مغفرة من وضلا . [البقرة:۸٠۲]‏ 

© وكذلك فقد بين سبحانه أن رغبة متبعى الشهوات 
فى ذلك هی زیغ الناس وإاضلالهم وإيقاعهم فى 
الفواحش» قال الله تعالى : $ والله یرید أن يوب عليكم 
ويريد الُذين يتبعوت الشَهُوات أن تميُوا ميْلاً عَظياً ©4 


[الساء: ۲۷] 


HNN 


إنه کان فاحش٬‏ وساء سبيلا mm‏ 
د أما الزنا على وجه الخصوص فقد جاءت النصوص 
مرهب ت منه أيما iS‏ 


۵ قال الله سبحانه : ولا تة تقربوا ازى إِنه كان 


فاحشة وساء سيلا CP‏ ¢. [الإسراء:۳۲] 


وقال سبحانه :  :‏ الزاني لا تكح إلا زانيّة أو 
مشر كة والرَانية لا تكحها إلا زان أو مشرك وَحرْم ذلك 
على المؤمنين © )4 . [النور:] 

و راين هم لفروجهم حافظون 
إلا على أزوا جهم أو ما ملكت أيماتهم فَإهم غير 
ملُومينَ © فمن ابتغى وراء ذلك فَأولعك هُم اعادو 
)€2 . [المۇمنون:° - ۷] 

a‏ اين لا يدعون مع الله إلّها آخر 
ولا يعون الس الي حرم الله إلا باحق ولا يزنون ومن 
يفعَل ذلك يلق أناما 2© يضاعف لَه الْعذاب يوم الْقَيامة 
ويخلّد فيه مهانا © إلامن تاب ومن وعمل عملا 
صالحا) . [الفرقان : ]۷٠ ٦۸‏ 


ولا تقربوا الزنا 
د وكذا جاءت الأحاديث عن رسول اله بَا تتحمل 
وعیدا شدید! للزناة د 
۵ قال ی : «لا یزنی الزانی حين يزنى وهو _ 
مۇمن» ' . 
© وقال يي فى صلاة الخسوف :«..يا أمة محمد ما 
من أحد أغیر من الله أن یزنی عبده أو أن تزنی آمته»" . 
6 فيا سبحان الله ! سبحانك ربا ما أحلمك وما 
إن الرجل الغيور من البشر إذا رأى رجلاً مع امرأة لا 
تحل له وهو يكلمها بكلام خارج عن المعتادء کلام فيه 
خحبث وخداع » يقشعر لذلك جلده» ولا یکاد يتحمل رؤية 
هذه المناظر ولا استماعهاء» وها هو رجل من البشر ممتلئ 
بالغيرة ”۰ وهو يقول لرسول الله يه : لو رايت رجلاً 
مع امرأتى لضربته بالسيف غير مصفح» فبلغ ذلك النبى 
(۱) البخاری (حدیث )۲٤۷١‏ » ومسلم (حدیث )۷١‏ من حدیث آبی 
هريرة نه مرفوعا. 
)۲( البخارى (حدیث «(°٤‏ ومسلم (صا۹۰). 
(۳) هو سعد بن عبادة غل . 


إنه ڪان فاحشت وساء سبيلا 
اة » فقال: «أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منه والله 
أغیر منی». ۰ 

ألا يفيق هذا الذى خارف التنساء » ا 
الو و ت ر ا 

ألا يعقل هذا ويدرك أن الله يراقبه ؟!! ويدرك أن 
الله يغار ؟!! وأن الله شديد العقاب؟!! 

إن النبى بلا راى رؤيا فيها أنه قال: «إنه أتانى الليلة 
آنیان» وإنهما ابتعثانى » وإنهما قالا لى: انطلق وإنى 
انطلققت معهما..» فذكر الحديث وفيه : «فانطلقنا فأتينا 
على مثل التنور قال: واحسب أنه کان یقول: فإذا فيه لغط 
وأصوات › قال: فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراة» 
وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم» فإذا أناهم ذلك 
اللهب ضوضوواء قال: قلت لهما: ما هؤلاء؟ ..( فذكر 
الحديث وفيه : «وأما الرجال والنساء العراة الذين فى مثل 
بناء التنور فهم الزناة والزوانی» . 


(۱) آخحرجه البخاری )1۸٤7(‏ › ومسلم .)۱٤۹۹(‏ 
(۲) آخحرجه البخارى (حديث ٤١‏ ۷۰). 


: ولاققربوا الزنا 

فعيادًا بالله من الزنا. 

ويا سبحان اللّه! فالجزاء من جنس العمل»ء فهذه 
الفروج التى تلذذت بالحرام يأتيها اللهب من أسفل منها 
فيحرقها. 

فما أتعس أصحاب هذه الفروج» وما أشقاهم!! وما 
اقل علمهم!! وما أكثر جهلهم!! إذا كان الاستمستاع 
بالحرام لمدة لحظات يجلب لهم هذا الهم وهذا الغمء وذاك 
النكد!! ولكن صدق الرسول الكريم إذ يقول: «حفت 
النار بالشهوات» . 

فیا سبحان الله ! زلة قدم واحدة تعقبها حسرات 

ا قضاء شهوة ة ووطر فى الحرام يعقبه ذل وهوان» 

وعذاب اليم YY‏ 

لا خير فى لذة من بعدها النار كما يقول القائل . 

8 وقد صحح بعض آهل العلم ”“ حديث عبدالله 
ابن عمر 8# وفيه أن رسول الله ية قال: «يا معشر 
المهاجرينء خمس إذا ابتليتم بهن - وأعوذ بالل أن 


(۱)من هؤلاء الذين صححوه الشيخ ناصر الدين الألبانى - رحمه الله= 


إنه کان فا حش وساء سبيلا 


تدرکوهن لم تظهر الفاحشة فی قوم قط حتی یعلنوا بها 
ا 


He 
د أما إذا كان الزانى الخائن يزنى بحليلن جاره‎ 
فجرمه اشد وعقوبته أعظم د‎ 
ففى الصحیحین ” من حدیث ابن مسعود اه قال:‎ 
سالت النبیى کل : آى ت أعظم عند اللّه؟ قال: «آن‎ 


تجعل لث ندا وهو خلقك» قلت: إن ف ا 
قال : «وأن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك» قلت : ثم 


= رحمة واسعة - فقد صححه فى سلسلة الأحاديث الصحيحة تحت 
رقم )۱١(‏ » وإن كنت أنارعه - رحمه الله - فى ذلك لکونه من 
طریتی عطاء بن آبی رباح عن ابن عمر› وعطاء فی سماعه من ابن 
عمر خلاف» والراجح لدى منه آنه لم يسمع منه» لكن الشيخ - 
رحمه الله اي للد الف بشاهد آيضًا وهو : «وما ظهرت 
الفاحشة في قوم قط إلا ساط الله عز وجل عليهم الموت» وإن كان 
فى إسنادها هى الأحرى خلاف على عبدالله بن بريدة. 

(۱) البخارى (حديث )٤٤۷۷‏ » ومسلم (حدیث٦۸)‏ . 


ولاتقریوا الزن 
2 ٍ 
آی؟ قال: «أن ترانی حليلة ”“ جارك) . 


Hek 
د ولحظيء جرم هذه الفاحشت وشدة نكارتها جعلت‎ 
عقوبتها من أشد العقوبات د‎ 


فجعلت عقوبة هذه الحريمة النكراء الرجم بالحجارة 
حتى الممات لمن زنى وهو محصن» والحلد والإبعاد عن 
البلاد عامًا لمن رنى ولم يكن قد أحصن . 

وهذه بعض الأدلة على ذلك: 

6 من ذلك ما آخرجه مسلم ” من حديث عبادة بن 
الصامت كف قال: قال رسول الله ية : «خذوا عتى» 
خذوا عنیء قد جعل اله لهن سبیلاء البکر بالبکر“ جلد 
مائة ونقى سنة » والثيب باتيب جلد مائة والرجم» 


() حليلة الجار : هى «الزوجة). 

(۱) مسلم (حدیث 4°( 

() ليس معنى قوله: «البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام» آن البكر 
إذا زنی بالبکر فقط یجلد مائة ویغرب عام» فالبکر سواء رنی پبکر 
آو بثيب فإنه يجلد مائة ويغخرب عام» وكذلك الفتاة البكر إذا زنت 
فعليها جلد مائة (واخحتلف فى التغريب فى حقها). 


1 
1 


نه ڪان فاحش ت وساء سبيلا 


وما أخرجه البخارى ومسلم “ (واللفظ لمسلم) 
من طريق عبدالله بن عباس 8# قال: قال عمر بن 
الخطاب» وهو جالس على منبر رسول الله و : «إن اله 
قد بعث محمد يلاء باحق وأنزل عليه الكتاب» فكان ما 
أنزل عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناهاء فرجم 
رسول اله کی ورجمنا بعده» فاخشی إن طال بالناس زمان 
أن يقول قائل: ما نجد الرجم فى كتاب الله فيضلوا بترك 
فريضة أنزلها اله» وإن الرجم فى كتاب الله حق على من 
زنی إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان 


= ومعنى فوله: «الثيب بالثيب جلد مائة والرجم» » أن الثيب سواء 
زنی بشیب آم زنى ببكر» فإنه يجلد مائة ويرجم (واختلف هل 
یجلد مع الرجم آم لا على ما سیاتی بیانه إن شاء الله). 
آما قوله : «البكر بالبكر» فخرج مخرج الغالب» بمعنى البكر فى 
الغالب یزنی ببکر» وآن الثیب فى الغالب يزنى بثيب. 
فالحاصل : آن البكر سواء زنى ببكر آم بثيب فإنه يجلد مائة 
ویغرب عام . 
والشیب سواء رنی بشیب آو زنی ببکر فانه یرجم (واحتلف فی 
جلده مع الرجم). 

(۱) البخاری (حدیث 1۸۳۰) › ومسلم (حدیث ۱۹۹۱) . 


ولا تقربواالزنا 
الحبل أو الاعتراف». ) 

۵ ومن ذلك ما آخرجه البخارى وأشار إليه مسلم 
«واللفظ للبخاری» من حدیٹث جابر بن عبدالله الأنصارى 
e‏ دفن ب ا ادات ا 
الله 5 فرجم» وکان قد أحصن . 

0 ومن ذلك ما أآخحرجه البخارى ومسلم من 
حديث آبي هريرة فاه قال: آتی رجل رسول الله ا 
وهو فى المسجد فاداه فقال: يا رسول الله! إنى رنيت» 
نفسه أربع شهادات دعاه النبى ية فقال: «أبك جنون؟» 
قال : لاء قال: «فهل أحصنت؟) قال : نعم› فقال النبى 
ا : «اذهبوا به فارجموه) . 

6 وأخرج مسلم ا حدیث جابر بن سمرة زره 
(۱) آخرجه البخارى (£ «(1A1‏ وانظر مسلم ( ص 1۸( 


)۲( آخحرجه البخارى  (1۸10(‏ ومسلم (ص ۸)). 
(۳) مسلم (حدیث ۱۹۹۲). 


انه ڪان فاحشت وساء سبيلا 
قال: رايت ماعز بن مالك حين جیئ به إلى النبى ئ 
رجل قصير أعضل”"› لیس عليه رداء فشهد على نفسه 
آربع مرات أنه زنى» فقال رسول الله اة : «فلعلك؟» 
قال: لاء والله إنه قد زنى الأ قال : فرجمه . 
الحديث . 

6 ربت أيضًا فى الصحيحين " من حديث ابن 
عباس يغ أن النبى َة رجم ماعز بن مالك . 

6 وفى الصحيحين * من حدیث عبدالله بن آبی 
۰ ۰ 2 ر لان هه 
أوفی أنه سئل : هل رجم رسول الله َة ؟ قال : نعم ٠‏ 

6 وآخرج البخارى“ من حديث على به حين 
رجم المرأة يوم الحمعة ¢ وقال : قد رجمتها بسنة رسول 
الله ل . 


(۱) اعضل : ی له عضلات › ى مشتد الخلق . 

(۲) يريد بالآخحر نفسه» ويريد تحقير نفسه؛ لكونه ارتكب هذا الفعل . 
(۳) البخاری )٦1۸۲٤(‏ › ومسلم (۱۹۹۳). 

(6) البخارى )٦۸١۳(‏ » ومسلم (۷-۲). 

.)٦۸۱۲( آخرجه البخاری‎ )٥( 


ولا تقريوا الزنا 


۵ وآخرج البخارى ومسلم“ من حدیث أبى هريرة» 
وزيد بن خالد الجهنى جيه قالا: كنا عند التبى ياه فقام 
رجل فقال: أنشدك الله إلا ما قضيت بيننا بكتاب اللهء 
فقام خحصمه وکان أفقه منه فقال: اقض بیننا بکتاب الله 
وائذن لی» قال: قل قال: إن انی هذا کان عسيقًا على 
هذاء فزنی بامرآته» فافتديت منه بمائة شاة وخادم» ثم 
سالت رجالا من أهل ال ف ا وروی ا غ اب اد 
مائة وتخريب عام» وعلى امرأته الرجم» فقال النبى لل : 
«والذی نفسی بده لاقضین بینکما بکتاب الله جل ذکر 
امائة شاة والخادم رد » وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عاي 
واغد يا نيس على امرأة هذاء فإن اعصترفت فارجمها»» 
فغدا عليها فاعترفت فرجمها. 

۵ وآخرج مسلم ” من حدیث ای :دی 
فاه : آن رجلا من أسلم ” يقال له ماعز بن مالك» آتی 
رسول الله اة فقال: إنى أصبت فاحشة“. فأقمه 


(۱) البخاری (1۸۲۷ > )٦۸۲۸‏ » ومسلم (۱1۹۷ » ۱۹۹۸). 
(۲) مسلم (حدیث .)۱۹۹٤‏ 

(۳) أى من فبيلة أسلم . 

إنى أصبت فاحشة : أراد بالفاحشة هنا الزنى . 


إته کان فاحشت وساء سبيلا 


عل فرده النبى به مرارا » قال: ثم سأل قومه» 
فقالو ا: ما نعلم به بأسا إ إلا آنه صاب ڎُ شتا ری آنه لا 
nS‏ قال: فرجع ! لی لی 
له » فأمرنا أن نرجمه › قال: فانطلقنا به إلى بقيع 
الغرقد"»› قال: فما آوثقناه ولا حفرنا له» قال: فرمیناه 
بالعظم والمدر والخزف”» قال: فاشتد واشتددنا خلفه*» 

حتی اتی عرض الحرة”» فانتصب لاء فرميناه بجلاميد 
الحرة © (يعنى الحجارة) حتى سكت» قال: ثم قام رسول 
الله ل حطيبًا من العشى فقال: «أوكلما انطلقنا غزاة فى 
سبیل اله تخلف رجل فى عيالناء له بيب كنبيب التيس» 


(۱) فاقمه على : آی فاأقم حده على . 

() [بقيع الغرقد] : موضع بالمدينة » وهو مقبرتها. 

(۳) [فرميناه بالعظم والمدر والخزف] : العظم معروف» والمدر: الطين 
التماسك» والخزف: قطع الفخار المنكسر . 

)٤(‏ [فاشتد واشتددنا حلفه] : آی عدا وأسرع للفرار» وعدونا خلفه. 

() [حتى أتى عرض الحرة] : عرض الحرة أى: جانبهاء والحرة: 
بقعة بالمدينة ذات حجارة سود. 

) [بجلاميد الحرة] » أى: بصخورهاء وهى الحجارة الكبارء 
واحدها جلمود وجلمد. 


E‏ ولا تقريوا الزنا 
على آن لا أوتی ‹ E‏ قال : 
3 استغفر له ولا س 


۵ وفى صحيح مسلم ”" من حديث بريدة فاه : 

جاء ماعز بن مالك إلى النبى يو فقال: يا رسول 
الله طهرنی» فقال: «ويحك !۳ ارجع فاستغفر الله وتب 
إليه»ء قال: : فرجع غير بعيد» ٿم جاء فقال: يا رسول 
لله! طهرنى» فقال رسول الله إلا : «ويحك! ارجع 
فاسستغفر الله وتب إليه» قال: : فرجع غير بعيد» ثم جاء 
فقال: يا رسول الله! طهرنى» فقال النبى ب مثل ذلك 


(۱) [علی آن لا آوتى]: أن مخففة واسمها ضمير الشان آى: ليكن 
لارمًا على هذا الشأن وهو: لا أوتى برجل فعل الفجور بإحدى 
عيال الخزاة إلا فعلت به من العقوبة ما يكون عبرة لغيره. 

() [فما استغفر له ولا سبه]: آما عدم السب؛ فلأن الحد كفارة لهء 
مطهرة له من معصيته› وأما عدم الاستخفار » فلتلا يغتر غيره 
فیقع فی الزنی اتال على استغفاره كلاه . 

() مسلم (حدیث )۱۹۹٩‏ . 

() [ويحك]: قال فى النهاية: ويح كلمة ترحم وتوجع تقال لن وقع 
فى هلكة لا يستحقها. 


إنه ڪان فاحشت وساء سبيلا 
حتى إذا كانت الرابعة قال له رسول الله بلة: فيم 
أطهرك؟» فقال: من الزنى» فسال رسول الله ك : «أبه 
جنون؟» فأخبر آنه لیس بمجنون» فقال: «أشرب خمراً» 
فقام رجل فاستنکهه فلم یجد منه ريح خمر. قال : 
فقال رسول الله له : «أزنیت؟» فقال : نعم»ء فأمر به 
فرجم› فكان الناس فيه فرقتين : قائل يقول: لقد هلك› 
لقد أحاطت به خطيئته» وقائل يقول: ما توبة أفضل من 
توبة ماعز» أنه جاء إلى النبى َيه فوضع يده في يده ثم 
قال: اقتلنى بالحجارة» قال: فلبثوا بذلك يومين أو ثلاثة» 
فقال: «استغقروا لاعز بن مالك» قال : فقالوا: غفر الله 
لماعز بن مالك» قال: فقال رسول الله مي : «لقد تاب 
قال: ثم جاءت امرآة من غامد مهن الأزدء 
فقالت: يا رسول الله ! طهرنی› فقال: «ويحك ارجعى 
(۱) [فاستنكهه] : آی: شم رائحة فمه» طلب نکهته بشم فمه» 
والنكهة: رائحة الفم . 


ولا تقريوا الزنا 
فاستغىفرى الله وتوبى إليه» فقالت: أراك ترید آن ترددنى 
كما رددت ماعز بن مالك قال: «وما ذاك؟» قالت: إنها 
حبلی من الزنی» فقال: «آنست؟» قالت: نعم» فقال 
لها: «حتى تضعى ما فى بطنك)» قال: فکفلها رجل من 
الأنصار ”حتى وضعت. قال: فأتى النبى ل فقال: «قد 
اوت لخادت قال : «إذا لا نزرجمها وندع ولدها 
صغيرا ليس له من يرضعه» » فقام رجل من الأنصار 
فقال: إلى رضاعه يا نبى الله . قال: فرجمها. 

6 وفى رواية أخرى لمسلم" من حديث بريدة أيضًا : 

آن ماعز بن مالك الأسلمى أتى رسول الله كلا 
فقال: یا رسول الله! إنی قد ظلمت نفسى ورنيت وإنى 
أرید آن تطهرنى » فرده » فلما كان من الخد أتاه فقال: 


() [إنها حبلى من الزنى] : أرادت إنی حبلى من الزنىء فعبرت عن 

() [فكفلها رجل من الأنصار] : أى: فام بمؤنتها ومصالحهاء وليس 
هو من الكفالة التى هى بمعنى الضمان؛ لان هذا لا يجوز فى 
الحدود التى لله تعالى . 

(۳) مسلم (ص ۱۲۳۲). 


إنه ڪان فاحشة وساء سبيلا 
یا رسول اللّه! إنى قد زنيت» فرده الشانية» فأرسل رسول 
الله ل إلى قومه فقال: «اتعلمون بعقله بأسًا تنکرون منه 
شيئًا؟ » فقالوا: ما نعلمه إلا وفى العقل - من صالحينا - 
فيما نرى» فاتاه الثالفة» فأرسل إليهم أيضًا فسأل عنه» 
فأخبروه أنه لا بأس به ولا بعقلهء فلما كان الرابعة حفر له 
ثم آمر به فرجم . 

قال: فجاءت الغامدية فقالت: يا رسول الله! إنى قد 
زنیت فطهرنی»› وإنه 0 > فلما كان الغد قالت: يا 
رسول الله ! ا لعلك أن ترددنی كما رددت ماعراء 
فوالله إنی لحبلیء قال: «إما لاء فاذهبی"“ حتى تلدى» 
فلما ولدت أتته بالصبى فى خرقة» قالت: هذا قد ولدته» 
قال: «اذهبی فأارضعیه حتی تفطمیه»» فلما فطمته اتته 
بالصبی فی يده كسرة خبز» فقالت: هذا يا نبى الله! قد 
فطمته» وقد أكل الطعام» فدفع الصبى إلي رجل من 


)١(‏ [إما لا » فاذهبى] : هو بكسر الهمزة من إماء وتشديد الميمء 
وبالإمالة » الأصل: إن ماء فادغمت النون فى اليم وحذف فعل 
الشرط فصار إما لاء ومعناه: إذا أبيت أن تسترى على نفسك 
وتتوبی وترجعی عن قولك فاذهبی حتی تلدی» فترجمین بعد 
ذلك . 


۰ ) و لاتقربواالزنا 
المسلمين› تم أمر بها فحفر لها إلى صدرهاء وأمر الناس 
فرجموهاء فيقبل خالد ”بن الوليد بحجر» فرمى رأسهاء 


فتنضح”' الدم على وجه خالدء فسبها» فسمع نبی الله 
سبه إیاهاء فقال: «مهلاً يا خالد! فوالذی نفسی بيده لقد 


تابت توبة › لو تابھا صاحب مک لغقر له». 
و 

ثم آمر بها فصلى عليها ودفنت . 

وفيه من حديث عمران بن حصين ۳ خي : 


آن امرآة من جهينة أتت نبى الله لاء وهی حبلی 
من الزنی» فقالت: یا نبی الله! أصبت حدا فاقمه على 


(۲) [فيقبل خالد] : حكاية للحال الماضية » أى فاقبل . 

(۲) [فتنضح] : روى بالحاء المهملة وبالمعجمة » والاكثرون على 
المهملة » ومعناه: ترشش وانصب . 

(۴) [صاحب مكس] : معنى المكس : الجبايةء وغلب استعماله فيها 
يأخذه أعوان الظلمة عند البيع والشراء» كما قال الشاعر : 
وفی كل آسواق العراق إتاوة وفی کل ما باع امرؤ مكس درهمٍ 
قاله النووی من ترتیب محمد فؤاد. 


©( مسلم 4۹(. 


)0( [أصبت حدگ] : آی : ارتکبت آمرا یوجب الحد. 


انه کان فا حش ٬‏ وساء سبيلا 


فدعا نيى الله َة وليهاء فقال: «أحسن إليها › فإذا 
وضعت فائتنی بها» ففعل› فامر بها نبی الله و فشكت 
علیھا ثیابھاء"“ ثم آمر بها فرجمت» ثم صلى عليهاء 
فقال له عمر: تصلی علیها یا نبی الله وقد زنت؟! فقال: 
«لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة 
لوسعتهم» وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت 
بنفسها" لله تعالی؟». 

عدا وة ادا عفن أل الك لن الزج 
بالإجماع المنقول عن العلماء" بان الزانى الجر الملحصن 


)١(‏ [فشكت غليها ثيابها] » هكذا هو فى معظم النسخ» فشكت»› 
وفى بعضها : فشدت» وهو معنى الأولء وفى هذا استحباب 
جمع آثوابها عليها وشدهاء بحيث لا تنكشف عورتها فى تقلبها 
وتکرار اضطرابها. 

(۲) [جادت بتفسها] أى: أخحرجت روحها ودفعتها لله تعالى . 

(۳) نقل الإجماع غير واحد من آهل العلم منهم صديق حسن خان» 
فی فتح البيان (۹/ )٠٠١‏ » وقال الحافط فى الفتح )١١۸/١١(‏ : 
«وقال ابن بطال: أجمع الصحابة وأئمة الأمصار على أن الملحصن 
إذا زنى عامدا عالا مختار) فعليه الرجم» ودفع ذلك بعض 
الخوارج وبعض المعتزلة). 


ولا تقربوا الزنا 
يرجم» وكذلك استدلوا بالقرآن المنسوخ لفظا الباقى حكمًا 
وهو: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة» . 


Hek 
د وإذا کان الزانى شيخا كبيرا فعليه مزيد من غضب‎ 
الله فون حد الدنيا د‎ 


أخرج مسلم' فی صحیحه من حدیث بی هریرة 
انه قال: قال رسول الله كاو : «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم 
القيامة» ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: ا 
وملك کذاب» وعائل مستکبر» . 


He ۰‏ 
د وقد كان النبى با يأخذ البيعت على التساء »بل 
وعلى الرجال كذلك على ترك الزنا د 
كما قال تعالى: « يا أيها النبي إِذا جاءك المؤمتات 


(۱) مسلم (حدیث ۱۰۷). 

(۲) وفى بعض الروايات : ولا ينظر إليهمء فالمتن هو : «ثلائة لا 
يكلمهم اله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظهر إليهم ولهم عذاب 
آليم. 


إنه ڪان فاحش ت وساء سبيلا 
یبایعنك علَیٰ ان لا یش رکن بالل شیا ولا يسرفن ولا يزنين 
ولا بعلن اولادهن ولا یتین ببه تان يقترینه بین أیديهن 
رارجلهن ولا يعصيتك في معروف, فبايعهن واستغفر هن 
الله إن الله غفور رحيم 2© ). . [الممتحنة:٠١]‏ 
وقال النبى َة كذلك للرجال : «بايعونى على أن 
لا تشر کوا باه شيئًا » ولا تسرقواء ولا تزنوا...». 
HEK‏ 
د وجاعت نصوص نحذ رمن الزواج بالزانية المقيمبن 
على زناهاء وكذ لك الزانى المقيم على زناه د 
وهذا أحد الأرجه فی تفسير قول الله تعالی : 
«الخبيفات ليشن والْحبيغون للخبينات والطيات للطببين 
والطيّبون للات أوأك مبرءون مما يقولون لهم مغفرة 
ورزق کرم ®@4. [النور:٠۲]‏ 
والزواج بالزانية المقيمة على زناها له جملة من 
المخالب ¢ منها ما یلی : 


)۱( أخحرجه البخارى (حدیث 1۸( ۰ ومسلم (حدیث ۰4( من 
حديث عبادة بن الصامت زه مرفوعاً. 


۰ ولاتقربوا الزنا 

أولاً : ارتکاب الحرم بالتزويج بها لقوله تعالى: 
لالزان نی لا یک إلا اة آر مغر کة والزای لا نهار 
دار مشر رمرم ذلك صلی زی جه [التور:۳] 

ثانيا : إلحاق من ليسوا بأولادك بك» فهی تزنى 
وتحمل من رجال آخحرين وينسب الأولاد إليك فيكبروا 
ويرثوا منك وليسوا لك بورثةء وبطلعوا على محارمك ' 
وليسوا لك بمحارم. 

الئا : زهد الزانية فى زوجهاء فهى امرأة فاجرة 
مجربة للرجال فى كل وقت وحين» إذا أغضبها زوجها 
خرجت وزنت بغخیره» e‏ ونشزت» بل 
وسلطت عليه الأشرار والفجار من عشاقها. . 

٠‏ رابع : الزانية تجر روجها إلى فعل المحرم» فلزهدها 
فيه ولهجرانها لفراشه يتجه هو الآخر لإنفاذ شهوته فى 
امرآة غيرها في الحرام» وكذلك الرجل الزانى لا يعف 
زوجته العفيفة لاستغنائه عنها بغخيرها فقد تفكر هى 
الأخرى في الرجال. 

خامسا: الزانية تجر إلى بيت زوجها صديقات السوء 
من آمشالها ما يوقع الزوج هو الآخر بالزنى معهن» 


إته ڪان فاحشت وساء سبيلا 
والزانية رن لی وا خی ر زوجها بالزناء 
فإذا زنا زوجها عیرته کما پعپرهاء وقد قال الله تعالی فی 
شان الكقار: ووا لو تکفرون كما کَقروا فُتکونون 
و [النساء:۸۹] » وقال سبحانه : ڈریرید لين يتبعون 
الشهوات أن تمیلوا ْلا عظيمًا OW ٩‏ 4 [النساء:۲۷]. 

سادسا : الزانية تفقد روجها الغيرة شيا فشيئًاء 
وتوقع روجها فى الدياثةء والحنة لا يدخحلها دیوث . 

سابعا: الزانية تعلّم أولادها وبناتها الزناء وتسهله 
عليهم وتقربه إليهم فتخرج ذرية فاسدة» تربت فى بيت 
فسق ودعارة فتتفتت الأسرة» وينزل عذاب الله عز وجل 
على العصاة. 

ثامتًا : الزانية تعلّم زوجها الزنا با تقصه عليه من 
آخبار النساء وأخبار الرجال»› والنفس أمارة بالسوء› والمرء 

تاسعا: انتشار الأوبئة والأمراض فى البيت» وهذه 
عقوبة عاجلة من الله سبحانه وتعالى فى الدنياء ومن 
أسبابه : الزنا - والعياذ بالله . 


ولا تقرهوا الزنا 

عاشرا: العذاب الأخروى الذى تجلبه الزانية 
لزوجهاء فالرجل مسئول عن رعيته آمام الله سبحانه 
وتعالی؛ کما قال ک: «کلکم راع وکلکم مسئول عن 
رعیته'» وکما قال تعالی: يا آيها الذين آمنوا قوا 
أنفسكم وأهلیكم تارا وقودها الاس والحجارة ¢ [التحريم: :[ 
وقد قال الله جلي ذكره: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم 
وما کانوا یعبدون ۲9 من دون الله فاهدوهم إلى صراط 
الأجحيم © € [لصاات :۲ ۲۳] » وهی - وان لم تکن 
كافرة - فهى 'مرتكبة للكبائر والجرائم ومقترفة للفواحش» 
والأزواج فى الآية الكرية المراد بهم الأمثال والأشباه في 
المعتقد والعمل . 

حادى عشر: إسقاط هيبة الزوج أمام الناس» 
فالمسلمون إذا علموا من حال رجل الدياثة أسقطوه من 
آنظارهم »> وترکوا مصاهرته ومجالسته» i‏ ولا 
يصاهره إلا الفساق من أمثاله. 


و 
SS‏ وتيا آسرته وعشیرته وأقاربه 


(۱) آخرجه البخاری )۲٠٥۴(‏ » ومسلم (۱۸۲۹) من حديث ابن 
عمر ناي مرفوعا. 


إنه ڪان فاحشت وساء سبيلا 
د وليس هناك من أحد يحب هذه الجريمة النكراءد 
[ لبناته ولا لأمه ولا لأخته ولا لعمته ولا لخالته ولا لزوجته ] 

الإقناع مع شاب تاه يستأذنه فی الزنا 

أحرج الإمام آحمد فی مسنده“ من حدیث آبی أمامة 
الباهلى نوه قال : 

«إن فتی شابًا أتى النبى َو فقال: يا رسول الله ! 
ائڏن ۴ بالزناء فاقبل القوم عليه فزجروه»› وقالوا: مه مه! 
فقال: «ادنه» فدنا منه قريبًا قال: فجلس › قال: «أتحبه 
لأمك؟» قال: لا والله» جعلنى الله فداءك» قال: «ولا 
الناس يحبونه لأمهاتهم»› قال: «أفتحبه لابنتك؟» قال: 
لا والله يا رسول الله» جعلنى الله فداءك» قال: «ولا. 
الناس يحبونه لبناتهم»› قال : «أفتحبه لأختك؟» قال: لا 
والله› جعلنى الله فداءك» قال: «ولا الناس يحسبونه 
لأخواتهم» قال: «أفتحبه لعمتك؟» قال: لا والله» 
جعلنی الله فداءك. قال: «ولا الناس يحبونه لعماتهم»ء 


(۱) أحمد فى المسند )۲٠۹/۵(‏ بإستاد ضحيح . 


۰ ولا تقريوا الزنا 
قال: «أفتحبه خالتك؟» قال: لا والله جعلتى الله فداءك یا 
رسول الله »> قال: «ولا الناس يحبونه خالاتهم»ء قال : 
وضع واه عله برقال #اللى افر ذه وهر فاب 
وحصن فرجه» فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى 
شىء . 
He He‏ 
د وآختی الله سبحانه وتعالی على من ترڪ هده 
العا حش واتقاها ابتغاء وجه الله د 
فقال سبحانه نيا على مرد يم عليها السلام - : 
وريم ابت عران أي أخصنت فرجها فخت فيه من 
روحتا وصدقت بکلمَات ربا وکنبه وکانت من القانتین 
40D‏ . [التحريم:١١]‏ 
ا سبحانه عباده المؤمنين المفلحين ۰ وذکر م من 
صة : «والّذين ھ هم لفروجهم حافظون ف إلأعلى 
E IO ET‏ 
[المۇمنون: ° - ] 


ا 


انه ڪان فاحشت وساء سبیلا ۰ 
د أما من ترك هذه الطا حشت مع قدرته علیها فهنینا 
لە ثم هنیا د 

قال النبى بيه : «سبعة يظلهم اله فى ظله يوم لا ظل 
إلا ظله: الإمام العادل» وشاب نشا بعبادة اله» ورجل قلبه 
1 مقلع في المساجدء ورجلان تحابا فى الله اجتمعا عليه وتفرقا 
علیه» ورجل دعته امرآة ذات منصب وجمال فقال: إنى 
أخاف اله» ورجل تصدق بصدقة ت فاخفاها حتى لا تعلم 
بمینه ما تنفق شماله» ورجل ذکر الله خاليًا ففاضت 
عیتاه» ‏ . 


الاب ت وساف ک4 ت فقد تعالی: «وراودته الي 


قال ا الله نه E‏ 
¢ ارب۴ 


وهه المرأة من هی؟ إنها امرأة العزيز!! 
ك 
وهو وإن کان قد دار بخلده شىء من أمرها وهم بها 


(۱) آخرجه البخاری (حديث )۱٤١۳‏ » ومسلم (حديث .)٠١۳١١‏ 


ولاتقریو؛ الزنا 
لكنه ترك ذلك ابتغاء مرضات الله» وصرف الله عنه السوء 
والفحشاء» فهو من عباد الله الخلصين باز > فهكذا 
ينجى الله المتقين » قال تعالى: اولقد همت به وهم بھا 
ولا أن رأئ برهان ره كذلك لتصرف عه السوء 
والفحشاء إنه من عبادنا الْمخلصين 2 4 . [یوسف ]۲٤:‏ 

ووعد رسول الله َة من حفظ الفرج بعظيم الاجر 
وجميل الثواب» فقال كَل : امن يضمن لی ما ین لسييه 
وما بين رجليه"“ أضمن له الجنة» . 


Hek 


د وقد توسل أقوامٌ إلی الله سبحانه وتعالی بتعضشنهم 
وتركهم لهذ ه الما حشر فرج الله عتهم الكربات ي 
فها هو أحد هؤلاء الثلاثة أصحاب الغار“ الذين 
کانوا على سقر» فأاخحذهم المطر فأووا ی غا فی جپلء 


. ما بین ييه یعنی لسانهء وما بین رجلیه یعنی فرجه‎ )۱( ٠ 

(۲) الحديث آحرجه البخارى )1٤۷٤(‏ من حديث سهل بن سعد 
الساعدى ناجه مرفوعا. 

)۳( حدیثهم آخحرجه البخارى (حدیث٥٦٤۳)‏ » ومسلم (حدیث 
(VE‏ . 


إنه ڪان فاحشة وساء سيلا 
فانحطت على فم غارهم فر ن الحبل»ء فانطبقت 
عليهم› فقال بعضهم لبعض: انظروا أعمالا عملتموها 
صالخحة لله فادعوا الله تعالى بها لعل الله يفرجها عنكم . . . 
كأشد ما يحب الرجال النساء» وطلبت إليها نفسهاء فأبت 
حتى آتيها بمائة دينارء فقعبت حتى جمعت مائة دينارء 
فجنتھا بهاء فلما وقعت بین رجليها قالت: يا عبدالل! اتق 
لله» ولا تفتح الخاتم إلا بحقه» فقمت عنهاء فإن كنت تعلم 
آنى فعلت ذلك ابتغاء وجهك» فافرج لنا منها فرجةء ففرج 
لهم . 

وهذہ أيضًا سارة عليها السلام لا أدحلت على الجبار 
قامت ا وتصلى» فقالت: «اللهم إن كنت آمنت بك 

ر 

وبرسولك راحصنت فرجی إلا على زوجی فلا تسلط على 
هذا الكافر» ففرج الله همهماء وأزال كربها» . 
(۱) آخحرج البخاری (حدیث ۲۲۱۷) من حديث أبى هريرة فل قال : 
قال النبى ب : «هاجر إبراهيم عليه السلام بسارة» فدخل بها قرية 
فيها ملك من الملوك - أو جبار من الجبابرة - فقيل: دخل= 


ولا ققربوا الزنا 
د وهذا مبحت نشرته مجل” الاعجازالعلمی للقرآن 
بمڪت الملڪرمي“ ٻ 
يبين شيتًا من الأوبئة والأمراض التى تتسبب فيها هذه الفاحشة 


تعتبر الأمراض الجنسية من أخطر ألأمراض وأشدها 


= إبراهيم بامرأة هى من أحسن النساء» فأرسل إليه أن يا إيراهيم» من 
هذه التى معك؟ قال: أختى» ثم رجع إليها فقال: لا تکذبیى 
حدیثی» فإنی أخبرتهم آنك آختی» والث إن على الأرض من مؤمن 
غيرى وغيرك, فارسل بها إليه فقام إليهاء فقامت توضا وتصلى »› 
فقالت: اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجی إلا 
علی زوجی فلا تسلط علی هذا الکافر» فغط حتی رکض برجله - 
قال الأعرج: قال أبو سلمة بن عبدالرحمن: إن أبا هريرة قال: 
قالت: اللهم إن يمت يقال هى قتلته» فأرسل ثم قام إليها فقامت 
توضا وتصلى وتقول: اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك 
وأحصنت فرجى إلا على زوجى فلا تسلط على هذا الكافرء فغط 
حتی رکض برجله ‏ قال عبدالرحمن : قال أبو سلمة: قال آبو 
هريرة : فقالت: اللهم إن يمت فيقال هى قتلته فأرسل فى الثانية أو 
فى الشالثةء فقال: والله ما أرسلتم إلى إلا شيطاتاء أرجعوها إلى 
إبراهيم» وأعطوها آجرء فرجعت إلى إبراهيم عليه السلام» فقالت: 
أشعرت آن الله كبت الكافر وأخدم وليدة». 

(۱) أمدنى به أخحى الطبيب مجاهد أبو المجد الأستاذ بكلية طب 
المنصورة. 


ٳنه ڪان فاحش ت وساء سبيلا 

فتكًا بالإنسان» خحصوصًا فى هذا العصر» حيث تشير آخر 
التقارن لظمة الصحة العالة أن الأمراض اة هى اثر 
الأمراض انتشار) فى العالم» وأنها أهم وأخطر المشاكل ) 
الصحية العاجلة التى تواجه دول الغرب» فعدد الإإصابات 
فی ارتفاع مستمر فی کل الأعمار خحصوصًا فى مرحلة. 
الشباب » يقول الدكتور «جولد» : لقد حسب أن فى كل 
ثانية يصاب أربعة أشخاص بالأمراض الجنسية فى العالم» 
هذا وف الأ حصاتات الجلة والئى قول غتها 'الدكور 
ي كوس» : إن الحالات المعلن عنها رسميًا لا تتعدى 
ربع أو عشر العدد الحقيقى . 

إن هذه الأمراض تنتشر بين الناس كانتشار النار فى 
الهشيم» ويمكن لشخص واحد يحمل مرضًا واحدًا منها آن 
يحدث وباء فى بيئته» وقد أكدت دراسة أجريت فى 
بريطانيا منذ ثلاثين عامًا تقريبًا هذه الحقيقة» حيث تسبب 
مصاب واحد بنقل عدوى مرضه الجنسى إلى آلف وستمائة 
رسع ٫وثلاین‏ ش حصا آحرین(1۴۹) مادا تخندث 
الأعداد الهائلة من اللصابين بهذه الأمراض - وهم بالملايين 
- من أوبئة كاسحة فى تلك المجتمعات ؟!! إن الالام 
والأمراض والدمار والهلاك الشامل هو النتيجة الطبيعية 


ولاققريوا الزنا 
لانتشار هذه الأمراض؛ لذلك قامت عدة منظمات عالية 
لمواجهة هذه الأخطار الماحقة » كمنظمة الصحة العالميةء 
والاتحاد العالمى للمكافحة الأمراض الحنسية» وانتهى خبراء 
هذه النظمات من وضع قرارات وتوصيات وتحذيرات› 
ومع كل هذا ظلت المشكلة فى ازدياد وتعقيد مستمر» 
سواء فى آنواع هذه الأمراض» أو أعداد المصابين بهاء 
بحيث أصبحت أضعافًا مضاعفة» فما هو السبب الحقيقى 
للانتشار المريع لهذه الأمراض؟ . 

إنه سبب بدهی معروف ضجت به الشكوی» وبحت 
به الأصوات» واتخذت له إجراءات.. لكن بدون 
جدوی!! 

آثار الفاحشة: 

إنه التحلل الخلقى والإباحية المطلقة فى العلاقات 
الجنسية» إنه انتشار الزنا واللواط وسائر العلاقات الحنسية 
الشاذة والمحرمة» لقد حذر نبينا محمد ييه من هذه 
الوهدة الأخلاقية وهذا الانحراف السلوكى الشاذ وبين أن 
انتشار الفاحشة والاستعلان بها هو سبب انتشار الأويثة 
الكاسحة وتفشى الموت والهلاك بين بنى البشرء قال كلا : 


إنه کان فاحشة وساء سبیلا 
«لم تظهر الفاحشة فى قوم قط حتى يعلنوا بها › | > إلافشا 
فيهم الطاعون والأوجاع التى لم تكن مضت فى سلافهم 
الذين مضوا» رواه ابن ماجه» وقال أيضًا : «ولا فشى 
الزنى فى قوم قط إلا كثر فيهم الموت» رواه مالك فى . 
الموطاً . 

فهل فشت الفاحشة من الزنا واللواط فى قوم 
وارتضوها واستعلنوا بها؟ وهل فشا فى مثل هؤلاء القوم 
أوبثة وأمراض موجعة مستحدثة لم تكن فى أسلافهم»› 
تؤدى بهم إلى الهلاك والموت؟ نعم تحقق كل ذلك» هذا 
غير المسلمين من الأطباء: يقول الدكتور كنج فى 
كتابه «الأمراض الزهرية» : إن الآمال التى كانت معقودة 
على وسائلنا الطبية الحديثة فى القضاء أو على الأقل الحد 
من الأمراض الجنسية قد خابت وباءت بالخسران» إن 
أسباب انتشار هذه الأمراض تكمن فى الظروف الاجتماعية 
وتغير السلوك الإنسانى» فقد انتشرت الإباحية انتشارا 
ذريعًا فى المجتمعات الخربية» ويقول الدكتور شوفيلد في 
كتابه «الأمراض الحنسية» : [لقد انتشر تساهل المجتمع تجاه 
كافة الممارسات الحنسية ولا يوجد أى إحساس بالخجل من 
الزنا واللواط أو أى علاقة جنسية شاذة أو محرمة» بل إن 


ES‏ ولا تقریوا الزنا 
وسائل الإعلام جعلت من العار على الفتى والفعاة أن 
يكون محصتاء إن العفة بالنسبة للرجل أو المرأة أصبحت 
فى المجتمعات الغربية مما يندى له جبين المرء» إن وسائل 
الإعلام تدعو وتحث على الإياحية باعتبارها أمر؟ طبيعيًا 
بیولوجیا » ویری كثير من الخبراء أن أهم ثلاثة عوامل 
لانتشار الأمراض الجنسية هى : الإباحية» وانتشار استخدام 
حبوب الحمل» والمضادات الحيوية] . 
حجم الجريمة بالأرقام: 

هذا ما يقوله خبراؤهم . . لقد انتشرت الفاحشة بين 
القوم من الزنا واللواط والشذوذ الجنسى وارتضوها سلوكا 
لهم بل وتفاخروا بها وأعلنوا عنها وروجوا لهاء وأقاموا 
لھا منتديات ونقابات وتظاهروا من أجل الحفاظ على 
مخازيهم فيهاء بل وأنشئوا لها الصحف والمجلات ومنابر 
الإعلام > وأقاموا لها النوادى والشواطئ وقرى العراة؛ 
مزيد من الدعاية والإعلان والظهورء لقد كتبت مات 
المقالات والكتب والمسرحيات والقصص و الأفلام التى 
تمجد البغاء والعلاقات الجحنسية الشاذة» وقد أصبح الجنس 
ووسائل منع الحمل تدرس للأطفال فى المدارس» وكنتيجة 
لانتشار وظهور الفاحشة والإعلان عنها يوجد في الولايات 


انه ڪان فاحشت وساء سبيلا 
المتحدة الأمريكية حسب تقریر نشر فى عام ۱۹۸۳م - 
وذلك کمشال _ : «إن ٠۲,١‏ مليون طفل يعيشون مع 
أمهاتهم لأنهم لا يعرفون لهم آباء» هذا غير الذين ترعاهم 
دور الرعاية الاجتماعية» فاللاتى يلدن سفاحا فى سن 
المراهقة أكثر من مليون امرأة سنويا حسب إحصائيات 
۹٩‏ م۱۹۸۸ م هذا غير اللاتى يسقطن وهن 
بالملايين) . 

وقد قدرت منظمة الصحة العالمية عدد حالات 
الإجهاض الجنائى فى العالم بخمسة وعشرين مليون طفل 
عام ۱۹۷١‏ م» وقد ارتفع الرقم إلي خحمسين مليون حالة 
إجهاض سنويًا فى عام ٤۱۹۸م‏ حسب ما نشرته مجلة 
التايم الأمريكية . . إن الزواج هناك أمر شكلى»ء فالخيانة 
الزوجية حسب تقریر نشر فی ۱۹۸۰م يشکل حوالى ۷١‏ 
من الأزواج والزوجات» لذلك فهناك حالة طلاق بين كل 
حالتی زواج فى بريطانيا حسب تقارير نشرت منذ خحمسة 
عشر عامًاء ولكى ندرك حجم انتشار الزنا والإباحية فى 
هذه المجتمعات ننظر إلى من يفترض فيهم أنهم يعلمونهم 
العفة ويتسامون بأخلاقهم . . ففى إحصائيات نشرنها 
الدیلی میل ۱۹۷۰م آن ما يقرب من ۸٠0‏ من الرهبان 


ولاتقربوا الزنا 
AE‏ ا الشلوة الجنسى أيضًاء ل 
کثیر من الکنائس الغربية الزنا اللواظء بل يتم عقد قران 
. الرجل على الرجل على يد القسیس فى بعض کكنائس 
الولايات المتحدة. 
لقدانتشر الشذوذ الجنسى انتشارا ذريعًا فى 
اللجتمعات الخربية› وقد سنت الدول الغربية قوانین : نين تبيح 
الزنا والشذوذ » طالما کان بين بالغين دون إکراه» . وتکونت 
آلاف الجمعيات والنوادى التى ترعى شون الشاذين 
جنسياء وتقول دائرة المعارف البريطانية : إن الشاذين جنسيًا 
خحرجوا من دائرتهم السرية إلى الدائرة العلنية› وأصبح 
لهم نواديهم وباراتهم وحدائقهم وسواحلهم ومسابحهم › 
وحتی مراحيضهم › وتقدر الإإحصائيات عدد الشاذين فی 
الولايات المتحدة الأمريكية منذ أكثر من خحمسة عشر عاما 
بحوالى ۲١‏ مليوتًا من الشواذ» وما زاد الطين بلة: 
اعتراف الكنيسة بمثل هذه الممارسات الشاذة من الزنا 
واللواط» فقد اعترفت رسمياً بأن المخاللة والمخادنة أمر لا 
تعترض عليه الكنيسة حتى قال أحد الكرادلة فى بریطانیا : 
إن الكنيسة الإنجليكانية ستعترف عما قريب بالشذوذ 


إنه کان فا حش وساء سبيلا ۰ 
الخنسی» وأنه لا مانم شخصيًا أن يصير الشاذ قسيسًا » 
وذلك بعد هجوم شنته مجلة لوطية تصدر فى بريطانيا 
على الدين المسيحى؛ لأنه يحرم الشذوذ الجنسى . 

لقد تحقق شرط شيوع الفاحشة وانتشارها وظهورها 
الذى حدده محمد کله فى أول حديث: «ما ظهرت 
الفاحشة فى قوم قط حتى يعلنوا بها.. » فهل تحقق جواب 
الشرط؟ 

نعم لقد ظهرت فيهم الأمراض الجنسية فى صورة 
وبائية سببت لهم من الالام والأوجاع الشىء الكثيرء فقد 
شهد العالم موجات كاسحة من انتشار وباء الزهرى على 
فترات منذ أن ظهر لأول مرة عام ٤۹٤٠م»‏ وقد قضى 
على مئات املايين من الأشخاص فى القرون الحمسة 
الاضية » وحطم حياة ملايين أخرى منهم» انظروا إلي 
جرثومته التى لا ترى بالعين المجردة › إنها جرئومة دقيقة 
ضعيفة» لكنها قاتلة خطيرة تهاجم جميع أعضاء الجسم 
وفى غفلة من الضحية تدمره وتقضى عليه» بعد رحلة 
طويلة من الآلام والأوجاع التى لم يعهدها الناس وقتئذ 
رفا ا بها 


. ولا ققربوا الزنا 

وبرغم اكتشاف المضادات الحيوية»› فما زال المرض 
یزداد وینتشر إذ یصاب سنویا حوالی خمسين مليونًا من 
البشر بهذا المرض. 

فاعلية الخلايا البائية والتائية: 

ويتصدر مرض السيلان قاأئمة الأمراض المحدية» فهو 
أكثر الأمراض الجنسية شيوعًا فى العالم إذ يتراوح الرقم 
الممبت فى الإْحصائيات حوالى ٠٠۰‏ مليون مصاب سنويًاء 
وهذا لا يمثل الحقيقة لأن عدد الحالات المبلغ بها والواردة 
فى الإحصائيات تمثل من عشر إلى ربع الرقم الحقيقى . 

وبرغم هجوم ميكروب السيلان الدقيق على جميع 
أعضاء الجسم وتسېبه فی الالتهابات والعلل والآلام 
للمصاب إلا إن اخطر آثاره هو قطع نسل الضحية› لذلك 
يسمى هذا المرض بالمعقم الأكبر. 

وهكذا كل الأمراض الجنسية: الهربس» القرحة » 
الرخحوة ¢ الورم البلغمى الخبیبی التناسلى› الورم الحبيبى 
المغبنى» تاليل التناسل» المليساء المعديةء التهاب الكبد 
الفيروسى › إلى غير ذلك من فطريات وطفيليات الحهار 
التناسلى التى تصيب ملايين الناس . 


إنه کان فاحش ت وساء سبیلا 

وبرغم الآلام التى تسببها هذا الأمراض وارتفاع 
معدلات الموت بسببها إلا أن انتشار الإباحية والشذوذ قد 
ارتضاه القوم منهج حياة لهم› فسنوا له القوانين التى تبيحه 
وتحميه» فأرسل الله عليهم مرضًا من هذه الأمراض يعتبر 
بحق طاعوتًا فتاكاء والحقيقة انه ليس مرضًا واحدا ء 
ولكنه عدة أمراض متزامنةء وأمراض مختلفة وسرطانات 
عديدة؛ لذلك يسمى بمتلازمة العوز المناعى أو الإيدز 
الرعب القاتل الذى أقض مضاجع الزناة واللواطين وأصبح 
سيمًا مسلطًا على رقابهم يحصدهم حصدا إلى الجحيم . 

إن هذا الوباء الكاسح كان جزاء وفاقًا لظهور الإباحية 
وانتشار الفاحشة وإعلانهاء فما هو ذلك الوباء الذى اجتاح 
الهلع منه والرعب دول العالم أجمع»› وعلى الأخحص 
الدول الغربية.. إنه طاعون العصر للذين استعللنوا 
بالفاحشة وغرقوا فى أوحال الرذيلة. 

إنه الإيدز. . المرض الذى يسببه فيروس ضئيل لا 
يرى إلا بعد تكبيره مثات الآلاف من المرات بالملجهر 
الإلكترونى» إن فيروس الإيدز من مجموعة الفيروسات 
اأنعکة #عد ۴٤٣٥۷٣‏ والتى هى أصغر الكائنات الدقيقة 


EN‏ ولا تقربوا الزدا 
المعروفة لدينا ولها قدرة عجيبة فى استعمار الخلايا الحية 
والتكاثر فيها بواسطة التحكم فى أسرار الجينات الموجودة 
فی الخلايا . 

شكل الفيروس: 

ويهاجم فيروس الإيدز الخلايا اللمفاوية المساعدة 14 
التى مث العمود الفقرى والعقل المدبر لجهاز المناعة عند 
الإنسان»ء فيتكاثر فيها ويدمرها. 

ومن ثم يدمر هذا الإنسان ويهلكه. لذلك یسمی 
بمرض نقص المناعة اللكتسبة» ولفهم هذا الأمر لابد من 
إلقاء ضوء سريع على جهاز المناعة. . لقد حبى الله الجسم 
الإنسانى بوسائل دفاعية نشطة لصد هجمات الغزاة 
المعتدين عليه» ويقوم بهذه المهمة كرات الدم البيضاء » 
وهى أنواع عديدة: 

النوع الأول: 

هو الخلايا اللمفاوية » وتوجد فى الدم والغده 
اللمفاوية والكبد والطحال ونخاع العظام الحمراء» وتنقسم 
هذه الخلايا إلى قسمين: الخلايا البائية ( ٤L8‏ .8), 


ٳته ڪان فاحش ت وساء سبيلا 


وهی خلايا متخصصة فى صنع القذائف المضادة لأنواع 
الميكروبات الملختلفة » وهى ماتسمى بمضادات 
الأجسام(5ل0۵نا٠4)‏ والنوع الثانى من الخلايا اللمفاوية : 
هی الخلايا التائية ٥۴1۳5(‏ ۳۰) وهی اثنی عشر صنمًا على 
الأقل لكل منها ميزة خاصة ووظيفة محددة فمنها من 
تتحول عندما تعلم بوجود العدو إلي خلايا مقاتلة تندفع 
فى مجرى الدم إلى الخلايا المصابة حيث العدو فتقوم 
مهاجمته والالتحام معه فی قتال ضار وشرس حتی تتمکن 
من القضاء عليه« ومن |خÈخZخږlu‏ اl_4عıة (Helper Cells T4)‏ 
ومqiا‏ |iÈÈڵl‏ ا2ۃ (Supersive T. Cells)‏ ال تمنع الخلایا 
المقاتلة وتثبطها من استمرار نشاطها الانتحارى بعد انتهاء 
المعركة والقضاء على الغازى» كما تثبط الخلايا البائية لتحد 
من إنتاج الأجسام المضادة والوظيفة الرئيسية للخلايا البائية 
والتائية هى القضاء على الفيروسات والطفيليات والفطريات 
والجراثيم والخلايا السرطانية وتشكل الخلايا التائية شن 
٠ ٠‏ من مجموع الخلايا اللمفاوية فى الدم» بينما 
تشكل الخلايا البائية من ۲١:٠١‏ منهاء ثم يقوم بعد 
ذلك . 


ولا تقربواالزنا 

النوع الثانى: 

من خلايا الدم البيضاء بلع الأعداء وكنس ميدان 
المعركة» وتصفيته من الحثث المختلفة . 

ماذا يحدث فى مرض فقدان المناعة المكتسبة «الإيدز»٠‏ 

يتركز هجوم فيروس الإيدز على الخلايا المساعدة 
فيشل حركتها ويتكاثر فيها بعد فك رموز آسرار جیناتهاء 
ثم يدمرها وتخرج منها أعداد هائلة من الفيروسات تهاجم 
خلايا جديدة» كما تقوم أعداد هائلة من الخلايا المساعدة 
السليمة بالانتحار حينما يأتيها الخبر بان هذا الفيروس دخحل 
إلى واحدة منهن ويتوالى تثبيط آليات الدفاع فى جهاز 
المناععة» حتى تنهار وسائل الدفاع تمامًا» وعندئذ تشن 
الكائنات الدقيقة من الميكروبات المختلقة الخطفلة على 
الإنسان والخازية له من الخارج» القوى منها والضعيف 
هجومًا كاسحًا على الجسم فتقضى عليه. . بعد آن يصاب 
بالتهابات رئوية طفيلية وفطرية حادة مع إسهال شديد شبيه 
بالکولیرا وفقدان وزنه » وتحوله إلى هیکل عظمی» مع 
تضخم كبير فى الطحال والغخدد اللمفاوية » وإصابته بأورام 
سرطانية وأمراض جلدية عديدة» ولا يترك هذا الفيروس 


انه ڪان فاحشت وساء سبيلا 
ی مكان فى الحسد إلا أصابه حتى الجهاز العصبى والمخ 
فيصاب المريض بالتشتت العقلى والإحباط والكابةء ثم 
الاخحتلال العقلى والحنون فى المراحل المتأخحرة» بالإإضافة 
إلى التهابات الدماغ والنخاع الشوكى والسحائى والذى 
يؤدى إلى الشلل وأحيانًا إلى العمى» ثم ينتهى المريض إلى 

وهذا المرض كما هو معروف ينتشر بصورة أكبر بين 
والمخدرات ¢ وکل من وقع فی حمأة الرذيلة . 

He 

فلهذه المصائب والبلايا والآثام والأسقام المترتبة على 
الزنا. 

لهذه الأضرار والأوزار الناجمة عن هذه الماحشة . 

لهذه » ولذاك»ولغير هذا وذاك أيضًا مما يعلمه الله ولا 
نعلمه» إذ هو سبحانه الحکیم ¢ وهو سبحانه العليم يعلم 
ولا نعلم» وهر الخبیر ¢ وهو الرؤوف الرحيم كذلك. 


Hek 


ES‏ ولا تقریوا الزنا 
دالأمراض التى تنتقل عن طريق 
۱ قا چت ی 
ٍ ۱ 

إن معدل الأمراض التى تنتقل عن طريق الجنس فى 
زيادة مستمرة» ففى المملكة المتحدة قد تضاعف عدد 
الحالات التى تعانى من هذه الأمراض ثلاث مرات فى 
السنوات الأخحيرة؛ ولذلك ينصح الأطباء بالشك فی أی 
حالة تعانى من أعراض التهابات المجارى البولية» الطفح 
الجلدى أو آلام الحوض» ومن أكثر هذه الأمراض شيوعا: 
التهابات الأعضاء التناسلية والسيلان التى رادت نعدلات 
الإصابة بها في السنوات الأخيَرة (أربعة أضعاف فى 
النساء» ومرة ونصف فى الرجال)» ومع أن الزهری لا 
يمثل مشكلة رئيسية إلي الآن فقد بدا يزداد انتشاره بين 
الشواذ جنسياء ومن الأمراض الأّخرى التى قد تصيب 
الإنسان عن طريق الممارسة الجنسية الأمزاض الطفيلية 
كالتريكوموناي وقملى العانة والثواليل (الستط بالعامية) 
الجنسية (ومع أن اجرب وفطريات الجلد كالتينيا يتم 
تشخيصها فى عيادات الأمراض الجنسية فھی لا تنتقل عن 
(1) من مقالات المجلة الطبية البريطانية » أمدنى به أخى الطبيب 

الفاضل/ أحمد ستين _ الأستاذ بكلية طب المنصورة » وقد قام 


انه ڪان فاحشت وساء سبيلا 


طريق الجنس) ومن الأمراض المهمة التى تنتشر أكثر من 
غيرها عن طريتق الجنس فيروس الهربس التناسلى» وكذلك 
E‏ الالتهاب الكبدى (أ) » (ب) » والفيروسات 
الأحرى التى قد تصيب الكبد والغدد الليمفاوية وتؤدى 
إلي التهابات الخدد الليمفاوية التناسلية وتقرحاتهاء وكذلك 
البكتريا السبحية وفيروس السيتومجالوفيروس والميكروبات 
المعويةء ويثل مرض نقض المناعة المكتسبة (الإيدز) 
ومضاعفاته التى تتمثل فى الالتهابات المختلفة وسرطان 
الجلد فى الشواذ » والذى ينتقل عن طريق الجنس أهمية 
كبرى» ومن الأمراض الأخرى التهابات المسالك البوليةء 
والتهابات الحوض» أمراض الجلد» والأمراض النفسية 
الجنسية مضاقًا إلى ذلك الخوف المرضى من العدوى أو 
الإصابة بهذه الأمراض . 

من أهم الأعراض التى قد يشتكى منها الريض: 
الإفرازات التى تخزج من قناة مجرى البول » قرح الجهاز 
التناسلى» الإفرازات المهبلية فى الإناث مع التهيج 
اموضعى» وهذا بالإضافة إلى أعراض أخحرى مثل الطفح 
الجلدىء الألم عند التبول» الصفراءء آلام المفاصل 
۰ والإفرازات الشرجية» كما أن بعض هذه الأمراض تظهر 


۰ ولا تقرهوا الزنا 
أعراض مضاعفاته أولا مثل آلام البطن والخصيتين» 
احتباس البول ولا تكون هذه الأعراض حادة بالضرورة › 
بل يكن أن تكون مزمنة وتحتاج إلى علاج لمدة طويلة من 
الزمن مسثل آلام ا فيروس الهربس المتكرر 
والفطريات المهبلية. 

ومن العوامل التى تساعد على انتشار هذه الأمراض : 
النضوج الجنسى المبكر مع الممارسة المبكرة للجنس وعم 
الخوف من الحمل عن طريق انتشار استعمال وسائل منع 
الحملء ای ا 
وكذلك بسبب قلة القيود النفسية والاجتماعية فى 
اللجتمعات الحديشة والحركة المستمرة للإنسان داخ 
وخارجيًا » بحيث أصبحت طبقات معينة أكثر إصابة بهذه 
الأمراض كالسائحين والحرفيين والمهاجرين والجنودء كما 
ساعد على ذلك ظهور أنواع من الميكروبات المقاومة 
للمضادات الحيوية مثل الأنواع الجديدة من بكتريا السيلان 
المققاومة للبنسلين مع عدم توفر أماكن العلاج وضعف 
الإمكانات والأبحاث المتطلبة لعلاج مثل هذه الأمراض فى 
بعض دول العالم . انتهى 


إنه ڪان فاحشت وساء سبيلا 
ت فج افو لا كله مدت كل امل الع رل 
هذه الفاحشةء وأغلقت كل الأبواب المؤدية إليها › فمن 
هذه السبل الموصلة إليها والتى منعنا منها: النظر إلى ما 
حرمه الله عليناء وكذلك الاستماع للغناء الفاحش 
والمعازف والخلوة المحرمة والخضوع بالقول» والتبرج 
والسفور والاخحتلاط والسفر بلا محرم» والتزين لخير 
المحارم» والضرب بالأرجل لإظهار ما خحفى من الزينةء 
ومصافحة من ليست بمحرم من النساءء والتطيب عند 
الخروج» إلى غير ذلك ما يودى إلى هذه الفاحشة المنكرة. 
وات اهاعري ال د ا فة 
الكبرى» فجاءت الأوامر بتقوى الله عز وجل» ومراقبته 
فى السر والعلن» وجاء في غير موطن من كتاب الله 
التذكير بأن الله يعلم خحائنة الأعين وما تخفى الصدور» 
وجاء التذكير كذلك بان الله یسمع ویری» وبأنه سبحانه 
معنا أينما كناء وكذلك فقد جاء التذكير مرارا وتکرارا بان 
علینا حافظین کرامًا کاتبین › إن کل نفس لَمَا علَيْها حافظٌ 
©4 [الطارق : ]٤‏ 
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]۸٠ [الزخرف:‎ 


E‏ ولاتقربواالزنا 
وقال سبحانه : 07 کا تسح ا کم ماود 
[الجائية :۲۹] 
وقال سبحانه : « فمن يعمل مفقال ذرة خيرا يره 
© ومن يعمل مفقال رة شرا یره ). الزلزلة :۷ A-‏ 
وقال سبحانه: ٠‏ لووضع الكتاب فتری المجرمين 
مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتتا ما لهذا الكتاب لا يغادر 
صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عَملوا حاضرً ولا 
يظلم ربك أَحدا @ 4 . [الکهف ]٤۹:‏ 
وقال تعالی : أحصاه الله ونسوه) . [المجادلة:1] 
إلى غير ذلك من النصوص الحاثة على مراقبة الله عز 
وجل والمذكرة بتقواه» والمحذرة من اليوم الآخر وما فيه. 
وجاءت أوامر أخر في كتاب الله وفى سنة رسوله 
ية للصرف عن هذه الفاحشة . 
فقال الله عز وجل: ورن في بیوتکن ولا تبرجن 


تبرج الجاهلية ة الأُولى ¢ . ا (YY:‏ 
وقال, سبحانه : (وليستعفف لّذين لا يجدون نکاحا 
حت يغنيهم اله من فضله 4 . الور ]٣۳:‏ 


وآمر الله تعالى بالاستغذان داخل البيوت وخارجها. 


إنه ڪان فاحشة وساء سبيلا CEC‏ 
وقال بة: «يا معشر الشبابب» من استطاع منكم ٠‏ 
الباءة فليتزوج » فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج» ومن 
لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء». 
وأمر النبى ية بالتفريق بين الأبناء فى المضاجع” . 
أصدقاء السوء الذين يجرون الناس إلي الفواحش ويزينونها 
لهم وكذلك نصوص تحذر من الجلوس فى أماكن اللهو 
والباطل الق الى بلاد الكفر› حیث لا داعی للسفر»ء 
ولا حاجة إليه إلى غير ذلك من السبل الواقية من هذه 
الجريمة النكراء. 
المستعان» والمحفوظ من حفظه الله تعالى» والمعصوم من 
عصمه الله . 


(۱) حديث « با معشر الشباب» صحیح أخرجه البخارى »)٥۰٦٥(‏ 
ومسلم (حدیث ۰ (٤٠۰‏ من حديث ابن مسعود نه عن النبى 
اة | 

(۲) حسن بمجموع طرقه» آخحرجه آبو داود (حدیث )٤۹١‏ ولفظه: 
«مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين» واضربوهم عليها 
وهم أبناء عشر سنين» وفرقوا بينهم في المضاجع؛ . 


ولا تقريوا الزنا 


د غض البصر د 
لا کان النظر من أعظم السبل الموصلة إلى هذه 
الماحشة» وكانت النظرة سھما مسموما يفتك بالقلوب“ 
ویجر إلى المعاصى والآثام» جاءت الأوامر بغض البصر› 
ومنعه من الاسترسال» وها هو بعض ار س ا 
قول الله سبحانه وتعالی: قل ألمۇمنين يغضوا من 


ت 


أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أَزكي لهم إن الله خبير 
بما يصتعون (© وفل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن 


ويحفظن فروجهر 4. [النور: ۳۰ ]١١‏ 


() آخرج الحاكم فى المستدرك )۳٠٤١ - ۳۱۳ /٤(‏ بإسناد فيه ضعف› 
عن حذيفة له عن النبى يه قال: : إن النظرة سهم من سام 
إبلیس مسموم من ترکها مخافتی آبدلته إیانًا بجد حلاوته فی 
قلېه» . 
وله طرق أخرى ضعيفة أيضًا عند الطبرانى ف فى «المعجم الكبير) 
)۲۱٤/۱۰(‏ برقم (۱۰۳۹۲) من حدیث ابن مسعود ۰ وفیها وفی 
التى قيلها - أعنى فى حديث ابن مسعود وحديث حذيفة - 
عبدالرحمن بن إسحاق » وهو ضعيف» وقد اخحتلف عليه أيضًا . 


إنه کان فاحشة وساء سبیلا 


وبين الله سبحانه وتعالى أن الإنسان مسئول عن نظره 
وبصره › فقال سبحانه : ظ إن السّمع والبصر والْفؤاد كل 
اولك کان عنه مس ولا .¢CD‏ [الإسراء:٦۳]‏ 


ومنع النبى ية من الجلوس فى الطرقات » وذلك 
ا لجلوس المفضى إلى النظر المحرم» فقال النبى ميا : «إياكم 
والجلوس فى الطرقات» فقالوا: ما لنا بد » إنما هى 
مجالسنا نتحدث فيهاء قال: «فإذا آتيتم إلى الملجالس“ 
ا الطريق sî‏ قالوا: وما حی الطريق؟ قال: 
خض اليصر » وكف الأذى» ورد السلام وام با مروف 

وفی صحیح مسلم من حدیث جریر بن عبدالله غك 
قال: «سالت رسول اله ية عن نظر الفجاءة» فأمرنی أن 
أصرف بصرى» ‏ . 

وقد شرع اللاستئذان من أجل ألا ينظر أحد إلي عورة 
(1) فى رواية : «فإذا أبيتم إلا المجالس. ٠.‏ 
(۲) آحرجه البخاری (حديث ٥‏ ) » ومسلم (۲۱). 
(۳) مسلم (حدیث ۹( . 


ولا تقریواالزنا 
أحد» ولا إلى ما يسىء إلى أحده ورخص النبی بی فى 
فقء عن من ينظر إلى عورات التاس فى بيوتهم بغير إذنء 
وهذه بعض النصوص في ذلك : 

أخرج الببخارى ومسلم 7 حدیث آأبی هريرة له 
قال: قال أبو القاسم بي : «لو أن امر اطلع عليك بغير 
إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح». 

وفى رواية لمسلم : : «من اطلع فى بيت قوم بغير 
إذنهم فقد حل لهم أن يفقأوا عینه)" . 

وفى الصحيحين من حديث سهل بن سعد ف نټ أن 
رجلا اطع فی جر فی باب رسول الله کا > ومع 
رسول الله بلا مدری يحك به راسه» فلما رآه رسول الله 
يه قال: «لو أعلم انك تنظرنى لطعنت به فى عينك»» 
وقال رسول الله ية : «إنغا جعل الإذن من أجل 
البصر»" . 
(۱) آخرجه البخارى (حديث 1۹۰۲) » ومسلم ( ص )۱٦1۹۹‏ . 


(۲) مسلم (حدیث )۲۱٥۸‏ من حدیث آبی هريرة له مرفوعا. 
(۲) البخاری (حدیث )٠۰‏ ۰ ومسلم (حدیث ۲۱۵۷). 


إنه ڪان فاحشت وساء سبیلا 

وأخرج البخارى فى الأدب المفرد بإسناد حسن من 
حديث أبى هريرة ك قال: قال رسول الله يل : «إذا 
دخل البصر فلا إذن» . 

He 
ولعلمائنا الأوائل  رحمهم الله تعالى - كلام طويل فى هذا‎ 
الباب.‎ 

نجتزئ منه بشیء من كلام ابن القيم - رحمه الله 
تعالی : 

قال ابن القيم - رحمه الله تعالى _ “: 

فإن فضول النظر يدعو إلي الاستحسان» ووقوع 
صورة المنظور إليه فى القلب» والاشتغال به» والفكرة فى 
الظفر به. 

فمبدا الفتنة من فضول النظر» كما فى «المسند» عن 
النبى يه أنه قال: «النظرة سهم مسموم من سهام إبليس» 


(۱) البخاری فی الأدب المفرد (۱۰۸۹) .)٥١۳١/۲(‏ 
(۲) التفسير القيم . 


ولا تقريوا الزنا 
فمن عض بصره له آورثه الله حلاوة یجدها فی قلبه إلى 
يوم يلقاه» أو كما قال كلاو . 


فكم نظرة أعقبت حسرات لا حسرة؟ كما قال الشاعر: 


كل الحوادث مبداها من النظر 


ومعظم النار من مستصغر الشرر 
کم نظرة فتکت فی قلب صاحبها 
فتك السهام بلا قوس ولا وتر؟ 
وقال آخر: 
وکنت متى أرسلت طرفك رائدا 
لقلبك يومًا أتعبتك المناظر ‏ 


رأيت الذى لا كله أنت قادر 


عليه» ولا عن بعضه أنت صابر 


(۱) إسناده ضعيف 6 وقد تقدم . 


إته کان فاحشت وساء سبلا 
وقال المتنبى : 
وأنا الذى جلب المنية طرفه 
فمن المطالب » والقتيل القاتل؟ 
قال ك الله ول مو انات : 
يا راميًا بسهام اللحظ مجتهدا 
أنت القتيل با ترمى» فلا تصب 
وباعث الطرف يرتاد الشفاء له 
توقه» إنه يرتد بالعطب 
ترجو الشفاء بأحداق بها مرض 
فهل سمعت ببرء جاء من عطَّب؟ 


)١(‏ سبحان الله ما أجمل هذه الأبيات وما أروعها جزى الله قائلها 
خير الحزاء. 
ياراميا بسهام اللحظ مجتهدا آنت القتيل مما ترمى فلا تصب 
سبحان الله » فيا من وجهت سهام بصرك إلي المحرم» يا من 
رأيت فتاة أو امرأة حسناء فركزت البصر وحددت النظر وصوبته 
إليه» انتبهء اتق الله » اصرف بصرك» غض طرفك» اعلم أن = 


ولا تقربوا الزنا 

والظر ال٠‏ لين إلى الاء فخسب بل ال 
كل ما يجر إلى منكر وشر وفساد» فيدخل فى ذلك النظر 
إلى المردان من الصبيان» إذا كان هذا يجر إلى شر وفساد» 
فلا یلیق بشخص فاضل ان يديم النظر إلى صیى أمروء 
ويصطحبه هنا وهناك» ويعبث به» فهذا حرام ويۇدى 
إلى الحرام كذلك. 

ويدخل فى ذلك النظر إلى صور النساء» سواء فى 
الكتب أو المجلات والجرائد» وكذلك النظر إلى صور 
النساء فى أجهزة الإعلام كالتليفزيون ونحوه» وكذلك 
الفيديوهات وشبكات الإنترنيت وما بها من مواقع فاسدة 
ومفسدة » وناشرة للرذيلة ومروجة للدعارة والبغاء. 


= الله يراك» واعلم تمام العلم وأيقن تمام اليقين أآنك إذا سددت النظرة 
إليها فإنك إنما تسده سهم إلى قلبك. فإذا أصابت نظرتك هدفها 
فقد أصاب سهم فى قلبك» فاتق الله ولا تهلك نفسك» لا تدمر 
قلبك لا تركز البصر» اصرفه» استغفر لذنبك» وإلا أصيت» 
أصبت فى أعز ما تملك» وفى أغلى ما تملك» أصبت فى قلبك» 
عافاك الله من كل مكروه وقبیح . 


إنه ڪان فاحشت وساء سبيلا 
وكذلك فلتتقى متابعة مسلسلات الحب والعشق التى 
تجر إلى الشر والفساد. 
وكذلك الأفلام المنحطة الهابطة › تلك التى تدور 
على الحب والعشق والبغاء» وتنشر الشر والفسادء فالله لاا 
ا 


ويا أسفا على شاب متسكع فى الطرقات ينظر إلى 
الرائحات والغاديات . 

يا أسفا عليه» وهو يتسکع عند محل تصویر ينظر 
إلى صور النساء كاشفات الشعور والسيقان والأعناق» تلك 
الصور التى وضعها صاحب المحل الذى لا يكاد يؤمن بالله 
واليوم الآخر. 

يا أسفا على شاب آخر يمشى إلي محلات تبيع ثياب 
النساء فيتغزل فى ملابس النساء. 

. . فحقا إنها أفكارً هابطة» وتصرفات ساقطة . 

وليتق الله أصحاب مثل هذه المحلات الذين يبالغون 
فى الإغراء والإغواءء من أجل متاع قليل زائل وفانء 


ولا تقرهوا الزتا 
وإنى لأعجب من أب ورب أسرة يطيب خاطره آن يجلس 
هو وزوجته وأبناژه وبناته آمام التليفزيون ؛ حیث فیلم قد 
حوی منکرات» حیث فیلم فيه رجل يقبل امرأة» حیث 
فيلم فيه زجل يحتضن امرآة» أعجب غاية العجب ؛ 
لانعدام غيرته» وقلة شهامته» وانحراف مروءته حيث 
یسمح لابنه ولابنته آمام عينيه أن ينظروا إلى هذه المناظر 
القبيحة» ويزداد العجب » كيف يسمح لامرأته أن تنظر 
إلى رجل يعبث بامرأة؟ 

إن من أهل العلم من قال: إن المرأة نار وتهيج 
شھوتها إذا رات فرسًا ينزو على أنثى الخيلء فكيف بها إذا 
رأت شابًا يعلو فتاة؟ وكيف بالفتاة المشاهدة لهذه المناظر 
القبيحة هى الأخرى؟ وكيف بأخيها الذى يشاهد هذه 
المناظر معها؟ وكيف بهما معا إذا اجتمعا ورأيا هذه 
امناظر» وتلك القبائح فى غياب والديهما مع قلة الإييان 
والورع» ومع التبرج والتعرى والتكشف» ومع الفحولة 
والأنوثة كذلك؟!! 


He 


إنه کان فاحشت وساء سبيلا 


د متع الخلوة المحرمت د 

فالخلوة من أكبر المساعدات على الفاحشة» والشيطان 
يجتهد أثناء الخلوة المحرمة غاية الاجتهاد؛ لإيقاع الناس فى . 

ولذلك جاءت اللصوص عن نبينا محمد الأمين عليه 
أفضل صلاة وأتم تسلیم› والمبعوث رحمة للعالين» جاءت 
النصوص عنه تحذر > پل وتمنع الخلوة بغير الزوجة 
والمحارم من النساء. 

وها هی بعض هذه النصوص الواردة فى ذلك : 

من هذه الأحاديث ما أخرجه البخارى ومسلم ٣‏ 
حديث عقبة بن عامر أن رسول الله َو قال: «إياكم 
والدخول على اللساء)“ فقال رجل من الأنصار: 5 


(۱) آخرجه البخاری (مع الفتح )۴۳١ /٩‏ » ومسلم .)١١/١(‏ 

(۲) قال النووى - رحمه الله - )١١/١(‏ : «فى هذا الحديث 
والأحاديث التى بعده تحريم الخلوة بالأجنبية وإباحة الخلوة 
بمحارمهاء وهذان الأمران مجمع عليهما. 


ولاققربوا الزنا 
رسول الله » أفرأيت الحمو؟ قال: «الحمو المىوت»". . 


(۱) آخرج مسلم )۱۷/٥(‏ بسنده الصحيح إلى الليث بن سعد آنه 
قال: الحمو أخ الزوج وما آشبهه من أقارب الزوج ابن العم 
ونحوه. 
وقال النووى - رحمه الله - : «اتفق أهل اللغة على أن الأحماء 
أقارب زوج المرأة كأبيه وعمه وآخیه وابن آخحیه وابن عمه 
ونحوهم» والاحتان أقارب زوجة الرجلء والأصهار يقع على 
النوعين. 
أما قوله ية : «الحمو الموت» (فمعناه أن الخوف منه أكثر من 
غيره والشر يتوقع منه والفتنة أكثر لتمكنه من الوصول إلى المرأة 
والخلوة من غير أن ينكر عليه بخلاف الأجنبى» والمراد بالحمو هنا 
آقارب الزوج» غير آباثه وأبنائه » فاما الآباء والآبناء فمحارم 
لزوجته» تجوز لهم الخلوة بهاء ولا يوصفون بالموت» وإما المراد 
الاخ وابن الاخ والعم وابنه ونحوهم ممن ليس بمحرم» وعادة 
الناس المساهلة فيه » ويخلو بامرأة أخيه » فهذا هو الموت » وهو 
أولى بالمنعح من الأجنبى»ء لما ذكرناه » فهذا الذى ذكرته هو صواب 
معنی الحديث والله أعلم. 
وقد ذكر الحافظ ابن حجر اقوالا انحر فى السو » انظر : «الفتح» 
(4/). 
وذكر فى معنى قوله َا : «الحمو الموت» عدة آقوال فقال: = 


إنه کان فاحشت وساء سبيلا 


ومنها ما آخرجه البخاری ومسلم“ من حدیث ابن 


عباس 8# عن النبى ية قال : «لا يخلون رجل بامرآة إلا 


= فقيل المراد أن الحلوة بالحمو قد تؤدى إلي هلاك الدين ٠‏ إن 
وقعت المخصيةء أو إلى اموت إن وقحّت المعصية ووجب الرجمء 
أو إلى هلاك المرآة بفراق زوجها إذا حملته الغيرة على تطليقها › 
أشار إلى ذلك كله القرطبىء وقال الطبرى: المعنى أن خلوة 
الرجل بامرآة أحيه أو ابن أخحيه تنزل منزلة الموت» والعرب تصف 
الشىء المكروه باموت» قال ابن الأعرايى: هى كلمة تقولها العرب 
مفلا كما تقول: الأسد الموت» أى لقاؤه فيه الموت» والمعنى: 
احذروه كما تحذرون الموت. 

وذكر الحافظ آقوال ثم قال: وقال القرطبى فى «المفهم»: المعنى آن 
دخحول قريب الزوج على امرآة الزوج يشبه الموت فى الاستقباح 
والمفسدة» أى فهو محرم معلوم التحريم» وإنما بالغ فى الزجر عنه 
وشبهه بالموت لتسامح الناس به من جهة الزوج والزوجة لإلفهم 
بذلك » حتی كانه لیس باجنبى من المرأة» فخرج هذا مخرج قول 
العرب: الأسد الموت» والحرب الموت» أى لقاؤه يفضى إلى 
الموت» وكذلك دخحوله على المرآة قد يفضى إلى موت الدين أو 
إلى موتها بطلاقها عند غيرة الزوج» أو إلى الرجم إن وقعت 
القاحشة . .» إلخ . 


(۱) آخرجه البخارى مع «الفتح»› )0 °۰( « ومسلم .)۳٤1(‏ 


ولا تقربوا الزنا 


مع ذی محرم»'. فقام رجل فقال: يا رسول الله ! امرآتی 
حرجت حاجة واکتتبت فی غزوة کذا وکذا؟ قال : «ارجع 


فحج مع امرأتك» . 

ومنها ما آخحرجه الإمام أحمد" فى «(مسنده) من 
حديث عمر بن الخطاب تت آن رسول الله َو قال : 
«. . لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما» . 

ومنها ما رجه مسلم” من حدیث جابر بن عبدالله 


(۱) قال النووى ‏ رحمه الله - )١١/١(‏ : «واللحرم هو كل محرم 
عليه نكاحها على التايبد لسبب مباح لخرمتهاء فقولنا على التأبيد 
احترازا من آخحت امرآته وعمتها وخالتها ونحوهن» ومن بتتها قپل 
الدخحول بالام» وقولنا: (لسبب مباح) احترازا من آم الموطوءة 
بشبهة وبتتها » فإنه حرام على التأبيد» لكن لا لسبب مباح » فإن 
وطء الشبهة لا يوصف بأنه مباح ولا محرم ولا بغيرهما من 
أحكام الشرع الخمسة؛ لاأنه فعل مكلف» وقولنا: (لحرمتها) 
احترازا من الملاعنة » فهى حرام على التأبيد لا لحرمعها » بل 
تغليظًا » والله أعلم». 

(۲) آحمد (۱۸/۱). 

.)۱١/٥( مسلم‎ )۳( 


انه ڪان فاحشت وساء سبلا 

نله قال: قال رسول الله َة : «ألا لا يبيتن رجل 
عند امرأة ثیب إلا أن یکون ناکحا أو ذا محرم». 

فلا يحل لشخص بعد هذه النصوص أن يخلو بامرأة لا 
تحل له . 

6 فلا يحل لقریب الزوج کاخیه وابن عمه أن یأتی 
إلى البيت في غياب الزوج ويخلو بالزوجة. 

© ولا يحل لصديق الزوج أن ياتى إلى المنزل فى 
غياب الزوج ويخلو بالزوجة» ولا يحل له آن يخلو بها 
فی حضور الزوج فى البيت ويغلق على الأجنبى مع 
الزوجة باب . 

6 ل ل ترس آنه تل اة لها ارلا ان 
يغلق عليهما باب» فهذا باب عظيم من أبواب البلاء. 

8 وكذلك لا يحل لمحفظ قرآن أن يخلو بامرأة 
يعلمها القرآن . 

رداك ل يحل ان بعالم مالراة ان بل 
بامرآة يعالجها . 


 ادزلااويرقتالو‎ | | 

6 ولا يحل لطبيب أن يخلو بمريضة ولا بممرضة› 
دبالف و الهتاول الى تك فى ال هفات 
والعيادات فى هذا الصدد»ء وياليتهم يفرقون فى نوبات 
الغمل ين الزجال الا ورن ون الرجال واا 

۵ وقبیح ایا قبح آمر صیدلی يستاجر و 
معه حيث هناك مکان یخلو بها فیهاء ونحوه بقال یصنع 
نفس الصنيع . 

ه وكذلك لا يحل ثم لا يحل لمدير أن يخلو 
بسكرتيرة» ولا أن يغلق عليهما باب» فالشيطان ثالث 
ھۇلاء› کما قد تقدم عن رسول الله ا . ٠‏ 

إن النبى يه كان واقمًا مع زوجته آم المؤمنين صفية 
بنت حيى يوصلها إلى بيتها فلما رآه رجلان من الأنصار 
أسرعا » فقال اة: «على رسلكما إنغا هى صفية؛» ثم 
قال النبى َي : «إن الشيطان يبلغ من ابن آدم مبلغ الدم» 
وإنی خشیت ان يقذف في قلوبکما شیئا». 


(۱) آخرجه البخاری(حدیث ۲۰۳۰۵)ءومسلم مع النووی )۱٥١۹/۱٤(‏ . 


انه ڪان فاحشت وساء سبيلا 
لا یزال رجلا آجنبیا عنها. 

قوتت ا ا دیوث قلت مروءته » وانعدمت 
غيرته حيث يترك خاطب ابنته بالغرفة معها »› ويغلق 
عليهما الأبواب› فهل هذا من الغيرة بمکان» آم إنه من 
الدياثة بمكان كبير؟! 

© كذلك لا يحل لرجل أن يخلو بالخادمة التى تخدم 
فی پیته › فلیست هی من محارمه. 

© ولا يحل لسائق أن يخلو بامرأة من يعمل عنده 
فهو رجل أجنبى كذلك . 

فھل یا تری نجد قلوبا تعی هذه الکلمات؟ وآذاتا تصغی 
لتلك النداءات؟ 

أهيب بقومى إلي المكرمات 

آلا هل ملبی آلا هل مجیب؟ 


HN 


اريو ازن 


1 النھى عن التبرچ د 

ما التبرج - والعياذ بالله - فمن أعظم الدواعى إلي 
هذه الفاحشة ومن أعظم الدوافع إليها » وقد نهى عنه ربنا 
سبحانه» ونهانا عنه نبينا محمد ية قال الله تبارك 
وتعالى فى كتابه الكريم: ولا رجن تبرج الْجَاهيُة 
الأو ¢ . [الاحزاب ]٣۳:‏ 

وقال النبى يه “: «صنفان من أهل النار لم 
أرهما: قوم معهم سياط كاذناب البقر يضربون بها الناس» 
ونساء كاسيات عاريات ميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة 
الببخت المائلةء لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحهاء وإن 
ريحها لتوجد من مسیرة کذا وکذا»". 


(۱) آخحرجه مسلم (حدیث ۲۱۲۸). 

(۲) قال النووى - رحمه الله - : هذا الحديث من معجزات النبوة » 
فقد وقع ما أخبر به النبى ييو فاما أصحاب السياط فهم غلمان 
والى الشرطة. وأآما الكاسيات ففيه أوجه: 
أحدهما : كاسيات من نعمة الله عاريات من شكرها. 
الثانی: كاسيات من الثياب عاريات من فعل الخير والاهتمام= 


إنه ڪان فاحشت وساء سبيلا 
فهذه الفتاة التئ تخرج حاسرة عن شعرها كاشفة عن 


A 
الشالث: تكشف شيئًا من بدنها إظهار) لحمالها » فهن كاسيات‎ 
۰ . عاریات‎ 
الرابع: یلبسن ٹیابا رقاقًا تصف ما تحتهاء کاسیات عاريات فى‎ 
. المعنى‎ 
قلت _ القائل مصطفى - : والذى يظهر لى - والعلم عند الله‎ 
تعالى - أن الوجه الثالث والرابع أقرب إلي المعنى لقوله علا فى‎ 
الحديث مائلات يلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة.‎ 
: ثم قال النووی - رحمه الله‎ 
وأما مائلات ميلات: فقيل : رائغات عن طاعة الله» وما يلزمهن‎ 
. من حفظ الفروج وغيرهاء وميلات يعلمن غيرهن مثل فعلهن‎ 
. وقیل: مائلات متبخترات فی مشيتهن› ميلات آكتافهن‎ 
وقيل: مائلات يتمشطن المشطة ايلاء وهى مشطة البغايا معروفة‎ 
لهن» مميلات يمشطن غيرهن تلك المشطة.‎ 
وقيل: مائلات إلى الرجال نميلات لهم با يبدين من زينتهن‎ 
۰ وغیرها.‎ 
أما رؤوسهن كأسنمة البخت فمعناه: يعظمن رؤؤسهن بالخمر‎ 
والعمائم وغيرها ما يلف على الرأاس حتى تشبه أسنمة الإبل‎ 
= الببخت» هذا هو المشهور فى تفسيره» قال المازرى: ويجوز‎ 


ولا تقریوا الزتا 
ساقيهاء نازعة لحلباب الحياء عن نفسها قد أخحذت آكمل 
زيتتها وأتمهاء وضربت الأرض برجلها ليعلم ما خفى من 
رينتهاء وتطيبت مع ذلك وتعطرت» ومشيت فى الطريق 
کانها راقصة› آلا تدعو بصنيعها هذا - صنيع الننو# د إل 
الفاحشة؟!! ألا توقع شبابًا فى حبائلها وشراكها؟!! 
ثم إنها بعد ذلك هى التى تجنى عاقبة سوء صنيعها ء 
وتذوق ويال أمرها. 
e‏ فکم من فتاة سارت في هذا الطريق المزرى 
والصنيع اللخزى› ثم وافاها المنون! 
= آن يكون معناه يطمحن إلى الرجال » ولا يخضضن عنهم ولا 
ينكسن رؤوسهن» واختار القاضى أن المائلات تمشطن المشطة 
اليلاءء قال: وهی ضفائثر الغدائر وشدها إلي فوق» وجمعها فی 
قال: وهذا يدل على أن المراد بالتشبيه بأاسنمة البخت إنما هو 
لارتفاع الغدائر فوق رۋوسهن › وجمع عقائصها هناك»› وتکثرها 
يما يضفرنه حتى تيل إلى ناحية من جوانب الرأس كما يميل 
السنامء قال ابن دريد: يقال : ناقة ميلاء إذا كان سنامها يميل إلى 
أحد شقيهاء والله آعلم . 


إنه کان فاحشة وساء سبيلا 

۵ وکم من فتاة سارت فى هذه الرذائل ثم حملت 
من الفاحشة » واضطرت إلى قتل جنينهاء فباءت بغضب 
على غضب! | 

۵ وکم من فتاة كانت حسناء يتهافت عليها الشباب»› 
ثم هى عجوز شمطاء قد جلبت لأهلها العار » ولنفسها 
النار والشنار» ولأولادها الذل والصغارء بجريتها النكراء 
التى ارتکبتها! 

فيا الله نسالك الطهر والعفاف» نسألك يا رينا 
الهدى والتقى . 

HR 
3 د وخم رجال یتبرجون وشباب يتخنثون‎ 

فقرى أحدهم قد وضع السلسلة فى عنقه والأسورة 
فی يده وارتدی ضیق الثیاب» ارتدی ما يقال (شارلستون) 
حيث الضيق الزائد من أعلى والاتساع الزائد من أسفل! 

عجيب أمر هذا الشخص › يضيق حيث يحتاج 


ولا تقربوا الزنا 
الأمر إلي توسعةء ويوسع حيث يحتاج الأمر إلى تضييق› 
فما آقل عقله !! وما آشد غباءء!! 

وكذلك فما أقل حیاءه » إذ يجسد العورة - التى 
يفترض فیها ان تستر - آيا تجسيد! وقد صدق من قال: 


وما عجبٴ أن النساء ترجلت 
ولكن تانيث الرجال جاب !! 


ي ا هذا الشاب الذي ارتدى (شورتًا) ال 
أنصاف فخذيه » وسار مرتديًا له فى الطرقات » أما 
تستحی من الله؟! آما تستحی من الخلق؟» اليس عندك 
شىء من الورع؟ فاستر على نفسك بارك الله فيك» 
وسترك الله بجميل ستره فى الدنيا والآخرة. 


HHR 


N VS O E‏ عن الوقوع.# 
هذه الما حش بلا شك د 
ولذلك قال الله سبحانه وتعالی : طرإذا سامون 


ST‏ وو 


تاا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم طهر لقو لقلوبكم 


إنه کان فاحش وساء سبیلا 
وفلوبهن). [الأحزاب ]٠۳١:‏ 
وهذا الخطاب - وإن قال بعض العلماء - إنه حاص 
بنساء التبى باد إلا أن العلة منه تعم حكمه» الا وهى 
قوله تعالى: «ذلكم أطهر لقلوبکم وقلوبهن)» وكذلك 
الاقتران فى قول تعالی: ويا ايا الي فل لأزواجك 


وبناتك ونساء المؤمنين يدنين علَيهِن من جلابيبهن ذلك 
ادن أن يعرفن فلا يۇدذين € [الاحزاب:۹٥]»‏ فاقترنت نساء 


(۱) قال الشنقیطی - رحمه الله تعالی - فی آضواء البیان (/ :)٥۹۲‏ 
وإذا علمت بما ذكرنا آن حكم آية الحجاب عام » وآن ما ذكرنا 
معها من الآيات فيه الدلالة على احتجاب جميع بدن المرآة عن 
الرجال الاجانب» علمت أن القرآن دل على الحجاب» ولو فرضنا 
آن آية الحجاب خاصة بأرواجه َيه فلا شك آنهن خير أسوة 
لنساء المسلمين فى الآداب الكرية المققتضيةللطهارة التامةء وعدم 
التدنس باجناس الريبةء فمن يحاول منع نساء المسلمين - كالدعاة 
إلي السفور والتبرج والاختلاط اليوم - من الاقتداء بهن فى هذا 
الأدب السماوى الكريم» المتضمن سلامة العرض والطهارة من 
دنس الريبة غاش لامة محمد ية مريض القلب كما ترى! 

(۲) وقد صح عن عبيدة السلمانی فی تفسیرها آنه غطی رآسه ووجهه 
بثوبه» وآبرز ثوبه عن إحدی عینیه 


ولا ققربوا الزنا 
المؤمنين مع نساء النبى َء وبنات النبى ب فى الأمر 
با لحجاب» هذا مع قول رسول الله ل د «والمرأة 
عورةا"“ فعم هذا القول النساء كما هو واضح“ 


HR 
د القرار 2 البيوت د‎ 


فلما كان احتكاك النساء بالرجال واختلاط النساء 
بالرجال من آکبر أسباب هذه الماحشة وأعظمها جاء الحث 
على قرار النساء و في البيوت . 
قال الله ا لارواج بيه 6 - اللواتى هن حير 
أسوة لنسائنا وبناتنا - : #وقرن في بيوتكن ). 
[الأحزاب : ۳۳] 
وقال النبى : «المرأة عورة» فإذا حرجت 
(۱) آخحرجه الترمذی (۱۱۷۳) بإسناد صحيح . 


(۲) هذا وثم آدلة أحرء وأبحاث أوسع في هذه المسألة راجعها إن 
شئت في کتابی : «جامع أحكام النساء . 


إنه كان فاحشت وساء سبيلا 
ستشرفها الشيطان» وأقرب ما تكون المرأة من ربها وهى 
e‏ 
امراتان لا سالهما موس 0: :جنا خکها فت لتقي 
نی يصدر الرَعاءُ وأبُونا شيخ كبر ©©) ٠‏ 
[القصص :۲۴] 
فذکرتا عذرهما فى خروجهماء > وأوضحتا السبب 
الذي من أجله کان ان ارج بوتا ® شيخ 
ولكنهما مع هذا الخروج توان تصرفان الانعام 
والمواشى والأغنام عن الاحتكاك بالناس!! 


فحمًا إنه أدب جم» وخلق رفيع قويم . 


(۱) آخرجه ابن خزية (۳/ )٩٥‏ » والطبرانی ف فى المعجم الكبير 
)۱۰۱٠۰(‏ » والترمذی (مختصرا ۱۱۷۳) وغیرهم › وسنده 


ولا تقريوا الزنا 


إن النبى ييه ذكر في عدد من النصوص أن صلاة 
المرأة فى بيتها خير من صلاتها في الملسجد » فقال بالاة: 
١لا‏ قنعوا نساء كم المساجدى وبيوتهن خير لهن». 

وآخرج آبو داود من حدیث عبدالله بن مسعود عن 
الب لا قال: «صلاة المرآة فى بيتها أفضل من صلاتها 
فی حجرتھاء وصلاتھا فی مخدعھا أفضل من صلاتھا فی 
بیتها»" . 

وأخرج الإمام أحمد - رحمه الله تعالی _ من حدیث 
آم سلمة #جه عن رسول الله يلل أنه قال: «خیر مساجد 
النساء قعر بيوتهن»" . 

8 فينبغى أن تقلل المرأة الحروج من بيتها قدر 
الاستطاعةء وإن حرجت فتخرج لواطن الخير تشهد 
(۱) حدیث : «لا تمنعوا نساء‌کم..» صحیح لغیره» وآخرجه آبو داود 

(حدیٹ (oY‏ « وآحمد ۷1/8 - (VY‏ ¢ واین خزعة ۷/ ۲ - 
)من حديث ابن عمر ا مرفوعا. 
)۲( آخحرجه آبو داود (حدیث ۷۰) من حدیث ابن ا اچ 


مرفوعاً. 
(۳) أحمد فی المسند ۲۹۷/۲). 


انه ڪان فاحشت وساء سبيلا 
الخير» وتقوى به إيمانها. 

ه آما إن تخرج لواطن الفسق والفساد والعشق 
والمجون» فھذا ما لا يجوز لها بلا حلاف علمته. 

0 فكم من بلية قد حدثت بسبب خروج المرأة من 
بیتها واحتکاکها بالرجال فی الطرقات› وفی المواصلات› 
وفی العمل› وفی الدراسة› وګی الحفلات والنوادی . 

6 تصحب زوجتك وابنتك فيفترسها ذئب من 
الذئاب» ويربط معها الروابط »> ويعقد معها العقود» وآنت 
غافل لاه! 

6 كم من زوجة نشزت على زوجها بسبب زميلها 
الخادع الُخادع في العمل الذى طعن لها فى زوجها بمكر 
ودهاءء وتلطف معھا فی الحديث › کالحمل الوديع › وهو 

8 كم من رجل هو الآخحر قد وقع فى حبائل امرأة 
ومصائدها » ونکدن عليه حیاته» وأظلمت عليه معایشه› 
بزیتتها وفتنتهاء وزهدته فی زوجته آيا تزهید» فأهمل بیته 


ولا تقربوا الزنا 
واولاده» وقاطع اصدقاءه وآقاربه وخلانه بسببهاء فجعلته 
عرضة لحديث الصغير والكبيرء وأذهبت وقاره» وأفقدته 
کرامته . 

Ele SE 2 SIGE AS 
تعد هذه ارال فمن بينهم مشرف وقور آشرف على‎ 
. رسالة فتاة غاوية فأغوته وأوقعته فى الغاوين‎ 

© وكم من فتاة وقورة هى الأخرى ابتليت بمشرف 
على رسالتها » رجل سوء فنال منها مأربه وقضى معها 
وطره» من أجل شهادة ودرجة يمن عليها بها . 

فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وإذا اضطرت المرآة للخروج فلتلتزم بآدابه : 

تخرج وقد تجلببت بجلباب الحياء » واكتست بثوب 
العفة والوقار. 

كهذه الكرية التى ذكرها الله فى كتابه » إذ قال: 

فجاءته إحداهما د تمشي على استحياء) . 


۲٠: [القصص‎ 


إنه کان فاحشت وساء سبیلا 
ثم إن الحياء شعبة من الإيان» كما قال رسول الله 
ار . : 


He 


د هذه بعض الآداب التى ينبغى أن تتحلى بها المرأة 
عند خروجھا من بیتها د 

© ترك التطيب إذا أرادت الخروج» وذلك لا أخرجه 
مسلم ‏ - رحمه الله - من حديث زينب الثقفية أنها كانت 
تحدث عن رسول الله َه آنه قال: «إذا شهدت إحداكن 
العشاء فلا تطيب تلك الليلة» وفى رواية لمسلم” من 
حدیث آبى هريرة ك قال: قال رسول الله ية : «أيا 
امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة» . 


وفی رواية امام أحمد۵ بإستاد حسن من حدیٹث 


(۱) آخرجه البخاری (حديث 4)ء ومسلم (حديث٥۳).‏ 
(۲) آخرجه مسلم .)۸٤/۲(‏ 

(۳) مسلم (۲/ ۸). 

.)٤۱٤/5 مسند الإمام أحمد‎ )٤( 


) ولاققريوا الزنا 
الأشعرى قال: قال رسول الله ية : «آيا امرأة استعطرت 
فمرت بقوم لیجدوا ريحها فهی زانية) . 
المشى فى جانب الطريق: وذلك لا آخحرجه ابن 
: وھ ر 
حبان وعیره پإاسناد یحسن مجموع طرقه من حدیٹث آبی 
هريرة #ه قال: قال رسول الله ييه : «ليس للنساء وسط 
الطريق» . 
الاحتياط فى التستر إذا دخلت بیت قوم فيه رجال: 
وذلك Ul‏ أخحرجه ابن ماجة وغيره بإاستاد صحیی ٩‏ مسن 
حديث عائشة آنها قالت لنسوة من آهل حمص : 
لعلكن من اللواتى يدخلن الاات: سمعت رسول الله 
مهد يقول: «أيا امرأة وضعت ثيابها فى غير بيت زوجها 
فقد هتکت ستر ما بینها وبين اله عز وجل». 
(۱) «موارد الظمآن» .)۱۹٩۹(‏ 
() ابن ماجة (حدیث .)۳۷٠۰‏ 
() هذا محمول على المرآة التى تنزع يابها استشراقًا للمعصية وطلًا 
للمحرم» وهو أيضً من الأحاديث التى تسد الذريعة إلى الفساد 
كما تنهى المرآة مثلاً عن الحخضوع بالقول وعن التبرج وعن التكسر 
والتغنج حتى لا تقع فى الفاحشة فكذلك تنهى عن نزع ثيابها = 
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إنه کان فاحشة وساء سبيلا 
يجب أن تخرج متسترة: مرتدية للثياب التى لا تصف 
عورة كما قال النبى كلا . 
وقد أخرج الإمام أحمد - رحمه e‏ 
بإسناد حسن لغيره من حديث أسامة بن زيد خت قال: 
کسانى رسول الله ي قبطية”“ كثيفة كانت غا أهداها دحية 
الكلبى فكسوتها امرأتى فقال لى رسول الله َه : «ما لك 
لم تلبس القبطية» قلت: يا رسول الله! کسوتها امرأتی . 
فقال لى رسول الله كا : «مرها فلتجعل تحتها غلالة” » 
إنى أخاف أن تصف حجم عظامها» . 
يجب أن تتحلى بالأدب المذكور في قوله تعالى: (قل 
= فی غير بیت زوجهاء آما إذا ذهبت إلى بيت ليس فيه رجال» 
وكانت الفتنة مأمونة فلا مانم من خلعها لثيابها » والله أعلم . 
(۱) اخحرجه الترمذی (۱۱۷۳) ورجاله ثقات . 
(۲) القبطية: بضم القاف شقة آو ثوب من القباطى» وهى ثياب تعمل 
بعصر وفى «اللسان» هى القباطى ثياب إلى الدقة والرقة والبياض . 
(۳) الخلالة: شعار یلبس تحت الثوب› وقيل: بطائن تلبس تحت 
الدروع . 


ولا تقربوا الزنا 
ألمؤ هنين ايغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك زک 
مإ اله خير يما يصتعرة د ول الزات فصن 
E‏ وران ا ولا 
يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفین من زيتتهن ) . 
[النور: ۳۰ ]١١ ٠‏ 

يجب عليها أن تتحلى بالحياء كما قال تعالى: «فجاءته 
إحداهما تمشي على استحياء 4 . [القصص ]۲٠:‏ 

ینبغی أن لا تختلط بالرجال ويجب عليها أن لا تتبرج 
تبرج الجاهلية الأولى› قال الله تعالی : رلا تب رجن تبرج 
الجاهلية :الأو لی). [الاحزاب: ۴۳] 

وقال تعالی: (ووجد من درنهم امرآتين تذودان قال 
ما خطبكُمًا فالا لا نسي حت يصدر الرِعَاء وأبونا شيخ 
کبیر 9 4. [القصص:۲۳] 

إذا قدر وتكلمت مع أحد لضرورة ما أو لطلب شىء 
مثلاً فيجب عليها آن لا تخضع بالقول لقول الله تعالى : 


انه ڪان فا حش وساء سبیلا 


وقلا تخضعن اقول قيمع الذي في ابه مَرّض وففن قولا 
مُعُروفا {Mm‏ . [الأحزاب : ۳۲] 

لا تلبس ثوب شهرة يلفت الأنظار إليها. 

وع ذلك تقلل من الخروج ! اة لقول الله 
تبارك وتعالې لنساء التبى 3 ون ا لنسائنا : 
لوقرن في بیوتکن ولا تبرجن تبرج الْجَاهليّة الأول 4 
[الاحزاب:۳۳] » ولقول النبى : «المرأة عورة ة فإذا خرجت 
ستشرقها الشيطان»٠.‏ 
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د النهى حن مصافحت النساء الأجنبيات د 
فمصافحة النساء الأجنبيات حرام كذلك» قال رسول 
لان و 
الله ية : «لأن يطعن فى رأس أحدكم بمخيط من حديد 
(۱) آخحرجه الترمذى (۱۱۷۳) » وقال: هذا حدیث حسن غریب»› 


وأحرجه آیضاً ابن خحزية (۳/ 40)» والطبرانى ف في «الكبير) 
)۱۰۱۱٠(‏ ورجاله ثقات. 


ولا ققربوا الزنا 
خير له من آن يس امراةٌ لا تحل له». 

وأخرج البخارى ” من حديث عائشة هه أن رسول 

الله له کان تحن من جر إليه من المؤمنات بهذه الآيةء 

بقول ل الله تعالى: ليا يها اليإ إذا جاءك المؤم متات 
يايعنك 4 إلى قوله : $ غفور رجيم 69 € الس (Y:‏ 
قال عروة: قالت عائشة: فمن ف بهذا الشرط من 
المؤمنات قال لها رسول الله بل : «قد بايعتك» كلامًاء ولا 
والله ما مست يده يد امرآة قط فى المبايعة؛ ما ييايعهن إلا 
بقوله: «قد بايعتكن على ذلك» . 

وأاخرج الإمام مالك“ ف فى الموطاً عن أميمة بت 
رقيقة # أنها قالت: أتيت رسول الله اة فى نسوة 
بايعنه على الإسلام فقلن: يا رسول الله! نبايعك على أن 
لا نشرك بالله شیئًا ولا نسرق ولا تزنی ولا تل آولادنا 
ولا ناتی ببهتان نفتریه بین آيدينا وأرجلناء ولا نعصيك فی 
(۱) آخرجه الطبرانی پإسناد حسن «المعجم الکییں» .)۴٠۱/۲۰(‏ 


() البخارى مع «الفتح» »1/۸ . 
(۳) آخحرجه مالك فی الموطا ص ٩۸۲‏ . 


إنه کان فاحشت وساء سبيلا 
معروف» فقال رسول الله ك : «فيما استطعتر وأطقتر 
قالت: فقلن: الله ورسوله أرحم بنا من انفستا > هلم 
نبايعك يا رسول الله» فقال رسول الله ة: «إنى لا 
أصافح النساء . إنما قولى لائة امرأة كقولى لامرأة واحدة- 
أو مثل قولى لامرأة واحدة» . 

ٹم إن بعض الغاوين والغاويات يصاحبن المصافحة 
بابتسامات وضحكات وقايلات تهج الكامن » وتقرّب من 
الفواحش وترغب فيهاء فعياا بالله من الانحراف عن 
سواء السبيل . 
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د الٹھی عن سطر النساء بلا محرم د 
وذلك لما يجره سفر المرأة بلا محرم من فواحش 
ومحرمات› فالمرأة بجبلتها التى جبلها الله عليها ضعيفة لا 
تستطيع فى كثير من الأحيان الدفاع عن نفسهاء ئم ھی 
كذلك ناقصة العقل والدين» وسرعان ما تخدع » وسرعان 


ما تضعف» وسرعان ما يغرر بهاء فمن ثم نهيت عن 


ولا تقربو؛ الزنا 
السقر بلا محرم» وقد تواترت النصوص عن رسول الله 
ل فى ذلك ومن ذلك ما یلی : 
آخرج البخاری ومسلم ”من حدیث ابن عباس 
#ه قال: قال النبى يلا : «لا تسافر المرأة إلا مع ذى 
محرم» ولا یدخل علیها رجل إلا ومعها محرم». 
وأخحرج البخارى ومسلم "من حديث أبى هريرة 
له قال: قال النبى يه : «لا يحل لامرأة تؤمن بالل 
واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة». 
5 
وثم نصوص آخر . 
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د متع السطر إلى بلاد الكطر إلا للضرورة والمصلح” د 
وذلك لأن السفر إلى هذه البلاد من أكبر المساعدات 
على الفاحشةء فأهلها قوم لا يتحرجون من الزنا ولا يرون 


(۱) البخاری مع «الفتح» /٤(‏ ۱۷۲) » ومسلم (ص ۹۷۸). 
(۲) البخارى مع «الفتح» (۲/٦٦٥)ء‏ ومسلم (ص .)٤۸۷‏ 


إنه کان فاحشت وساء سبياد 
حرمته» وليس عندهم مسحة من الدين والورع تمنعهم من 
هذه الفاحشة » وتلك الرذيلةء فترى رجلا في الطريق 
يعانق امرأة ولا يبالى! وترى شاا فوق فتاة فى الطريق ولا 
يهتش! بل وتزاهم ينكرون على المتحفظ المحتاط ! 

تراهم يطالبون بشواطئ للعراه تماما كما ولدتهم 
آمهاتهم» ویستنکرون حتی على من ارتدت فی هذه 
الشواطئ السروال القصير «المايوه»» تراهم يتناولون الخمر 
ویحتسون كؤوسها . 

ترى فى الإعلام هنالك» والشاشات كذلك مناظر 
يندى لها جبين المسلم» وترى التبرج كل التبرج» والتعرى 
كل التعرى» والدياثة كل الدياثة . 

فکیف یلیق بشخص کریم آن یری هذه المناظر؟!! 

وأن يلج هذه الديار لغير مصلحة وضرورة؟!! 

شاب یمشی فتأتيه فتاة تعانقه ! وآخحرى تغازله! وثالثة 
تجتهد لمضاجعته! فكيف يصنع أمام هذه المناظر» وهو متلئ 
فحولة وقوةً ورجولة؟! 


ولا تجريوا الزنا 

کیف ينجو من هذه البلایا؟!! 

إن ا الفتن من أعظم أسباب النجاة 
منها» ومن َم شرع e a‏ 
تلك الفتن. 

قال النبى ل : «يوشك أن يكون خير مال المسلم 
غنم تع بها شسعف الابال وموانع القطر بق بدیت من 
الفتن»” . 

اا ا ی ر 
المكان! 

ا مفتوتًا بامراة أو بفتاة فليترك ان الذى 

eg as‏ لیتقل إلى 
عمل آخر» وإلی مکان آخر. 

© فليترك الطريق التى تسير منه» شیر چو :ای 
الطريق الآخر. 


(۱) البخاری (حدیث ۱۹). 


إته ڪان فاحشت وساء سبيلا 
بل فليترك لها بلدتها إذا استفحل الأمر» وسيطرت 
على قلبه» ولم يجد لقلبه بعد الله مناصًا ولا مهرباء هذا 
وفی معرض ا مواطن السوءء واهل السوء» 
قال تعالی: راذا ریت الذين بخوضون في آياتنا فأعرضٍ 
عنهم ّى يخوضوا في حديث عبر وما سينك الشيطان 
فلا تقعد بعد الذكرى مع الْقوم الظالمين )C®‏ . [الأنعام:۸٦]‏ 
وقال تعالی: وقد تزل علَيكم في الكتاب أن ذا 
سمعتم آیات الله یکفر بھا ویستھزاً بها فلا تقعدوا مهم 
حنی يخوضوا في حدیٹ غيره اكم إذا مهم 4 . 
[النساء: ]١٤ ١‏ 
وقال النبى ا : «إنغا مل الجليس الصالح 
والجليس السوء» كحامل المسك ونافخ الكير› فحامل 
ريحا طيبةء ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك» وإما أن تجد 
ريحا خبيثة» . 


(۱) مسلم (حدیث ۲۹۲۸). 


ولا تقريوا الزنا 

وذكر النبى َة قاتل المائة نفس الذى أمره العالم أن 
يترك أرضه أرض السوءء ويذهب إلى أرض أهلها اهل 
فضل وصلاے”. 


(۱) احرجه البخاری )۳٤۷۰(‏ » ومسلم (۲۷۹7) » واللفظ له من 
حدیث آبی سعید الخدری آن نبی الله يو قال : «کان فیمن قبلکم 
رجل قتل تسعة وتسعين نفسًاء فسأل عن أعلم آهل الأرض فدل 
على راهب» فأتاه فقال: إنه قنل تسعة وتسعين نفسًاء فهل له من 
توبة؟ فقال: : لاء فقتله فكمل به مائة» ثم سال عن أعلم آهل 
الأرض» فدل على على رجل عالم» فقال: إنه قتل مائة نفس فهل له من 
توبة؟ فقال: نعم» ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض 
کذا وکذاء فان بها آناسًا یعبدون اله » فاعبد الله معهم» ولا ترجع 
إلى أرضك فإنها أرض سوءء» فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه 
لمو ت0). فاختصمت فيه ملاثكة الرحمة وملائكة العذاب» فقالت 
ملائكة الرحمة: جاء تاا مقبلاً بقلبه إلى اله وقالت سلائكة 
العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط فأناهم ملك فى صورة آدمى 
فجعلوه بينهم» فقال: قيسوا ما بون الأرضين » فإلى أيتهما كان 
آدنی فهو له فقاسوه فوجدوه أدنى إلى الأرض التى آراد فقبضته 
ملاثكة الرحمة». (صحیح) 


(#) فى رواية البخارى فأدرکه الموت فناء بصدره نحوهاء آی نحو القرية الطيبة › 


کماهو واضح فى رواية البخارى. 


انه ڪان فاحش ي وساء سبیلا 


د تحریم امتناع المرأۂ من فراش زوجها د 

لا تمتنعى أيتها الزوجة من فراش الزوج» فحرام 
عليك ذلك» وهو من الكبائر. 

فقد قال رسول الله بَلة: «إذا دعا الرجل امرآته إلى 
فراشه فأبت أن تجئ لعنتها الملائكة حتى تصبح»' . 

وفى رواية لمسلم: قال رسول الله ية : «والذي 
نفسی بيده ما من رجل يدعوا امرأته الي فراشه فتأبی عليه 
إلا كان الذى فى السماء ساخطا عليها»" . 

فإذا كان الزوج متلئًا شهوة وحرارة وامتنعت منه 
روجته وآبت عليه › فماذا عساه أن يصنع؟!! ‏ 

إن الشيطان يحمله على التفكير فى الححرام» بل 
وإتيان الحرام كذلك. 


(۱) البخاری (حديث )٥۱۹۳‏ » ومسلم (ص )٠١١١‏ من حديث _ 
آبى هريرة ناه مرفوعا . 
(۲) مسلم .)٦۱۱/۳(‏ 


ولاتقربواالزنا 

ثم إنه من أجل مقاصد الزواج الإعفاف» إعفاف 
الزوج وإعفاف الزوجة معا . 

وقد آخحرج مسلم فی صحیحه" من حدیث جابر بن 
عبدالله يغ آن رسول الله یه رأى امرآة فأتی امرأته 
زينب وهى تعس منيثة "لها فقضى حاجته ثم خرج إلى 
أصحابه فقال: «إن المرأة تقبل فى صورة شيطان» وتدبر فى 
صورة شيطان» فإذا أبصر أحدكم امرأة فليات أهله» فإن 
ذلك یرد ما فی نفسه»" . 

وكذلك فلتعف الزوجة هى الأخحرى»› فإن 
سبحانه وتعالى نهانا أن نذر الزوجة كالمعلقة > وجعلٍ 
آقصی حد للإيلاء أربعة أشهر» كما قال تعالې : (للّذين 
يؤلون من تسائهم تربص أربعة أشّهر قَإن قاءوا قن اله 


.)٥٥۰ /۳( مسلم‎ )۱( 

(۲) تمعس منيئة : أى تدلك الجلد تمهيد لدباغته. 

(۳) فی بعض روايات مسلم (۳/ )٥١١‏ «إذا أحدكم أعنجبته المرأة 
فوقعت فى قابه فليعمد إلى امرأته فليوقعهاء فإن ذلك يرد ما فى 


نقسه). 


انه ڪان فاحشت وساء سبيلا 
غفور رُحيم 9 وإن عزموا الطّلاق فن اله سميع عليم 
€ [البقرة ۲۲٣:‏ ۔ ۲۲۷]ء» فرجل أقسم آلا يقرب امرآته . 
سنة مثلاًء أو خحمسة أشهر مثلاًء فإن هذا الرجل ليس له 
هذا الذى صنع بل أقصى مدة يتربصها أربعة أشهر» ويلزم 
بعد ذلك إما باللقاء والاجماع أو بالطلاق والفراق . 

وأيضتًا . .'فقد قال النبى بل : «وفى بضع أحدكم 
صدقة» قالوا: یا رسول الله! آیأتی أحدنا شهوته ویکون له 
فیها آجر؟ قال: «آرآیتم لو وضعها فى حرام اكان عليه 
فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال کان له أجر»". 

فكم من حالة من حالات الزنا كان سببها إهمال 
الزوج لزوجته» وعدم إعفافها » فحملها ذلك على الوقوع 
فى الفاحشة والعياذ بالله . 

وأيضا . . فينبغى أن تتجمل المرأة لزوجها وتتزين له 
وتتصنع حتی یأتی حاجته منھا وتقَرٴ بها عینه ولا ینظر إلى 
أخريات. 

ولتتجمل بکل ما آباحه الله لها » وتتقی ما حرمه الله 
ورسوله » وقد قال تعالی فى شأن النساء: أو من يتا 


.)٤۳/۲( مسلم‎ )۱( 


ولاتقربواائزت 
في الحلية [الرحرف:۱۸] فالمرآة منذ طفولتها وهى 
وتزین. 

وقد قال الله تعالى : فل من حرم زينة الله له التي 
أخرج لعبَاده والطيَّبّات من اررق فل هي لين آمنوا في 
الحياة الد خالصة يوم القيامة 4 [الأعراف: ]٣۲‏ 

ای هى للمؤمنين فى الدنيا يشاركون فيها غيرهم› 
لكنها يوم القيامة خالصة لأهل الإيان فقطء وقد قال 
النبى ية فى شأن أسامة بن ريد : «لو كان أسامة جارية 
E‏ 

فقد كان أسامة خاجه أسود شديد السواد» فمن 2 
قال النبى َة : «لو كان أسامة جارية..» الحديث . 
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دول تباشر ا8راة المرأةفتتعتها لزوجها كأنه ينظراليها a‏ 

فقد قال ذلك رسول الله و > وذلك خحشية أن 
يفضى هذا الوصف إلى افتتان الزوج بهذه الموصوفة» وربا 


(۱) ابن آبی شيبة فى المصنف )٠۲۳٣١(‏ بإسناد صحيح. ' 
(۲) آخرجه البخاری مع «الفتح» (۳۳۸/۹). 


انه کان فاحشت وساء سبیلا 
يقع فى الفاحشة معها بسبب ذلك . 
د ترڪ الخضوع بالقول د 
فقد نهى الله سبحانه وتعالى عن الخحضوع بالقول» . 
فقال سبحانه: : قلا تخعتن باْقول قيمع الذي في فيه 


o~ ~2 of. 


مرض وفلن قولا معْروفا ٠.)‏ [الاحزاب :۳۲] 
وقال سبحانه : : (ولكن لا تواعدوهن سرا ا إلا أن 
تقولوا فقولا معروفا ). [البقرة:٠۲۲]‏ 


فشم آقوام فی قلوبھم مرض کما آخبرنا ربنا سبحانه 
وتعالی› وهؤلاء الذين فی قلوبهم مرض إذا حضعت لهم 
امراة بالقول ظنوا بها شىء الظن» ظنوا آنها تريد منهم 
المواعدة› ظنوا آنها تريد منهم الفاحشة. 

فجدير إذن بالمرأة ألا تخضع بالقول. 


وليس معنى عدم خحضوعها بالقول أن تكون فظة 
وغليظة» ولکنها تتكلم بكلمات تنم عن أدب وحسن خلق 
ولا تطمع فيها الرجال. 

ولتدرك تماما آثناء حدیثها آن الله معها یسمع ویری!! 


ولاققربو! الزنا 


لتدرك عام أن ربها يعلم خائنة الأعين وما تخفى 
الصدور!! ۰ 
عجيب آمر امرآة فظة وغليظة مع زوجها ومحارمهاء 
وكذلك فلا يخضع الرجال بالقول. 

وقد يعجب شخص من هذا؟ فيتساءل : 

هل یخضع رجل بالقول؟ 

نعم !1 هناك من يخضع بالقول من الرجال. هناك 

رجل يتصل بصدیق له ¢ فإذا وجده کلّمه کلام رجل 
لرجل› اا إذا وحجد امرآة» آاخحذت بسماعة الهاتف إذا به 
یتأنث معها ویتخنٹ» ويخضع لها بالقول غاية الخضوع › 
کی یوقعها فی شرکه وحباله» وخفی عليه أن الله تعالی 


HR 


انه ڪان فا حش وساء سبیلا 
نواءات 


د أيها الأب الكريم » أيها الزوج العضيف د 

. اعلم أنك راع مسثول أمام الله عن رعيتك» كما 
قال النبى كلاو" : ا ا 
رم لامر الذي على الناس راع» وهو مسشول عن 
رعيته» والرجل راع على آهل بيته» وهو مسئول عنهم» 
والمرأة راعية على بيت بعلها وولده» وهى مسئولة عنهم» 
والعبد راع على مال سيده» وهو مستو ل عنه الا فكلكم 
راع » وکلکم مسئول عن رعیته» . 

e‏ اعلم آیها الأب الكريم آنك مخاطب بقول الله 
تعالى: يا أيها الدين آمنوا فوا أنفسكم وأهليكم تارا 
وقودها الاس والحجارة علَيها مَلائكة غلاظ شداد لأ 


(۱) آخحرجه البخاری (حدیث )۲٠٥۸‏ » ومسلم (۱۸۲۹) من حدیث 
ابن عمر اع مرفوعا. 


[- ولا تقربوا الزنا 
يعصون الله ما أعرهم ويقعلون ما يؤمرون © 4. 
[التحريم ]٦:‏ 
© فبالله عليك أيها الأب الكريم» لا تفرط في جنب 
اله فان نفا سیاتی علیها وم تقول فیه: ڈیا حشرت 
على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين 
.4ED‏ [الزمر:٦٠]‏ 
© احفظ بيتك أيها الأب الكريم» وابتعد عن الدياثة 
ولا تسمح لابنتك أن تصطحب رميلها إلى بيتك ولا 
تسمح » ثم لا تسمح بان يغلق على ابنتك وخطیبها باب 
فعا عليك أيها الأب الكريم» أن تزنى ابتتك» وخرم 
لمروءتك وقلة لحيائك» وإذهاب لوقارك» فضلاً عن الإثم 
اللاحق بك أن تمشى ابتك مع شاب» وان تخلوا امرأتك 
برجال» فكن غيورا أيها الأب الكريم» كن شهمًاء لا 
تكن ديونًا » فعيادا بالله من الدياثة التى تتسبب فى حرمان 
أقوام من دخول الجحنة» عيادًا بالله من الديائة التى هى شان 
الخنارير التى لا تغار على إناثها. 


إنه ڪان شاحشة وساء سبيلا xı‏ 


6 ما معنی أن امرأة او اشنا آي فتاه من الفتيات 
حرجت ترتدی وبا ضيمًاء ولم تقنع بضیقه» بل تشقه من 
أسفل» من الأمام > أو من الخلف؟!! 

lL ®‏ معنی أن ترتدی شرا نا من النساء ثوبًا 0 ثم 
إذا هى تربطه بحزام فتجسد جسمها وتظهر مفاتنها؟ ! 

إن هذا بلا شك من عمل الشيطان الذى يأمر بالفحشاء. 

إن هذا من عمل الشيطان › ذاك العدو المضل المبين . 

© أيها الأب الكريم › لا تسمح لولدك كذلك 
باصطحاب الفتيات فى الطرقات» ولا بالإتيان بهن إلى 
البيت. 

لا تسمح لابنك بمصادقة الفساق والأراذل» فجليس 
السوء إما أن يحرق ثيابك » وإما أن تجد منه ريحا خبيثة 


ه تَمَقّد أيها الأب الكريم أحوال أبنائك وبناتك › 
وانظر إلى تصرفات ھۇلاء› وأولئك» وانظر إلي ماذا 
يشاهدون؟ وفی ماذا يقرآون؟ وعلی ماذا يطلعون؟ 


١‏ ولا تقربوا الزن 

انظر إلى حرکاتهم فی البیت» كيف يتحركون» وإلى 
اهتماماتهم بم یهتمون؟» وقوم الاعوجاج› وسدد » وسل 
الله التوفيق . 

6لا تفخت ابا الأب الكريم أبناءك وبناتك إلى 
أماکن الشر والفساد» والتبرج والسفور والاختلاط. 

۵ لا تضع ايها الاب العراقيل أمام ابنتك عند 
زواجھاء بل إذا آتاھا کفء لھا فی دینه ودنیاه فزوجها » 
ويسر عليه › > فان فی تیسیرك عليه تیسیر على نفسك فی 
الدنيا وال فمن يسر على ريسن اله عل ن 


الدنيا والآخحرة» وكذلك ففی تيسيرك عليه تیسیر على 
ابتتك . 


وتيسيرك عليه سبب فى يمن ابتتك بالبركة فيهاء فإن 


(۱) آخحرج مسلم (حديث e‏ من حدیث آبی هريرة زيي قال: 
ا رسول الله او: : من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا 
نفس اله عنه كربة من كربات يوم القيامة» ومن يسر على مسر 
يسر اله عليه فى الدنيا والآخرة» ومن ستر مسلمًا ستره الله فى 
الدنيا والآخرة» والله فى عون العبد ما كان العبد فى عون آخيه». 


إنه ڪان فاحش وساء سبيلا 
قل النساء مهوراً أكثرهن بركة . 

© لا معنى لتأخير ابنتك عامًا كاملا عن الزواج من 
أجل غرفة سفرة» فلتاكل ابتتك على مفرش بدلا من أن 
تتاحر حول كاملا عن الزواج . 

6 ولا معنى لتأخير ابنتك حولین آخرین من جل 
غرفة صالون» فجائز - ومن أجل الإعفاف - أن يجلس 
الأضياف على بساط يبسط على الأرض مع بعض المتكآت 
يسيرة الأثمان» فكن أيها الأب الكريم ميسراًء ولا تكن 
معسراً. 

© ولا ترهق نفسك آنت الآخر فى تجهيز ابنتك» 
فلست مطالبًا شرعا بشىء من آمر الجهاز» فما تفعله فضل 
منك وجزاك الله خیراً . 

© لا تعضل ابنتك أيها الأب الكريم» لا تنعها من 
الزواج » ففى هذا شيوع للفواحش وانتشار للزنى! 

6 وحتی ابتتك التی مات عنھا زوجها ورغبت فی 
الزواج لشبابهاء ولإعفاف نفسهاء فلا تمنعها من هذا 


ولا تقريوا الزنا 
الزواج» فالساء يختلفن › فمنهن من تحنو على أولادها 
بعد وفاة زوجها» ولیس لھا كبير حاجة فی الرجال» 
ورزقها الله صبراً وعقلا للإحسان تربية أرلادهاء ولیس لھا 
رغبة فى الزواج فهذه تترك ولا تجبر على الزواج» وقد 
آثنی الرسول ی على آم هانئ لهذا الصنيع لما عرض 
عليها الزواج بها فتعللت بأولادها وبكبر سنها" . 
بينما تزوجت نسوة أخحريات» إذ كن محتاجات 
للزواج ولتربية الأرلادء کأسماء ہنت عمیس وها تزوجت 
(۱) فى الصحیحن من حدیث آبی هريرة ا زا عن النبى َو قال: 
راہ ر کن الول جات سا رک اح ھل رند 
صغره - وفى رواية : آحناه على یتیم فی صغرہ ۔ وأرعاه على 
زوج فی ذات یده» آخحرجه البخاری )٥۰۸۲(‏ ومسلم (خدیث 
(rov‏ > وسبب ورود هذا الحدیث عند مسلم (صن۹٥۱۹)‏ من 
حدیث آبی هریرۃ آن النبی بو حطب آم هانئ بنت آبی طالب 
فقالت: يا رسول الله ! إنی قد کبرت» ولی عیال» فقال رسول الله 
ية : «خير نساء ركبن . . .» الحديث. 
وهناك قال النووى في شرح مسلم: والحانية على ولدها؛ التى تقوم 
عليهم بعد يتمهم › فلا تتزوج » فإن تزوجت فليست بحانية . 
قلت: وليس الامر على إطلاقه » لما ذكرناه أعلى . 


ٳنه ڪان فاحشت وساء سبيلا 
بعد مقتل روجھا جعفر بن آبی طالب اچ بابی بکر؛ ثم 
تزوجت بعد موت آبی بکر بعلی خم أجمعین" . 

6 فلا تؤخر ابنتك عن الزواج آيها الأب العفيف 
الكريم. ` 

© بل وقم باختيار الرجل الصالح لابنتك وأخبره أنك 
تريد أن تزوجه ابنتك » وليس هذا بضائر عليك فى دينك 
ولا فى دنياك . 


© فها هى سير بعض سلفنا الصالح فى ذلك» بل 


(۱۲) آخحرج ابن سعد في الطبقات ۲۲۵ ) بإسناد صحیح عن عامر 
الشعبى » وصححه كذلك ابن حجر فى «الإصابة» )١۱١/۸(‏ 
وعزاه إلى ابن السكن» قال عامرً: تزوج على بن أبى طالب 
آسماء بنت عمیس فتفاخر ابناها محمد بن جعفر ومحمد بن آبی 
بكر» فقال كل واحد منهما: آنا أكرم منك» وآبی خير من آبيك»› 
فقال لھا عل اقضی بینهما يا أسماءء قالت: ما رآيت شابًا من 
العرب خیرا من جعفر› ولا رایت کھلاً خیرا من آبی بکر› فقال 
على: ما تركت لنا شيكًا » ولو قلت غير الذى قلت لمقتك» 
فقالت أسماء: إن ثلاثة آنت أخسهم لخيار. 


ولا تقربوا الزنا 
وشیىء من كتاب الله كذلك . 

قال العبد الصالح لموسى يكام : «قال إئي أريد 
أن أنكحَك إخدى ابنحي هاتينٍ على أن تأجرني تُماني 
حجج4 . ۰ [القصص :۲۷] 

۵ وها هو عمر باه يعرض ابتته حفصة على آبی 
بکر وعلی عثمان للزواج بها 

اخرج البخاری فی صحیحه ”“ من حدیث ابن عمر 
تاليا آن عمر بن الخطاب حين تأت حفصة بنت عمر من 
خنيس بن حذافة السهمى - وكان من أصحاب رسول الله 
ييو فتوفى بالمدينة - فقال عمر بن الخطاب : أتيت عثمان 
ابن عفان فعرضت عليه حفصة فقال: سانظر فی آمرى» 
فلبشت لیالی ثم لقینی فقال: قد بدا لی آن لا آتزوج یومی 
هذا قال عمر : فلقيت آبا بكر الصديتق فقلت : إن شئت 


زوجتك حفصة بنت عمر» فصمت أبو بكر فلم يرجع إلى 


(۱) آخرجه البخاری (حدیث .)٥۱۲۲‏ 


إنه کان فاحش وساء سبیلا 
خحطبها رسول الله ب فانکحتها إیاه» فلقینی بو بكر 
فقال: لعلك وجدت على حين عرضت على حفصة فلم 
أرجع إليك شیئًا؟ قال عمر: قلت: نعم قال آبو بكر: 
فإنه لم يمنعنى أن أرجع إليك فيما عرضت على إلا أنى 
كنت علمت أن رسول الله او قد ذكرهاء فلم أكن 
لافشى سر رسول الله ية ولو تركها رسول الله لا 

6 وها هو على غه يعرض ابنة حمزة على رسول 
الله و » ففى صحيح مسلم"“ عن على قال: قلت: يا 
رسول الله! مالك تنوق" فى قريش وتدعنا؟ فقال: 
وعندکم شیء؟ قلت: نعم› بنت حمزة» فقال رسول الله 
بلا : «إنها لا تحل لى» إنها ابنة اخى من الرضاعة» . 

ه وم حبيبة ” كذلك غه قالت: قلت: يا رسول 
الله! آنکح آختی بنت آبی سفیان › قال: «وتحبین؟) 


(۲) تنوٌق : آی تختار وتبالغ فى الاختيار. 
(۳) آخرجه البخاری (حديث .)٥۱۰۷‏ 


ولاتقريو؛ الزنا 
فلت نی لنت لك مل رات من ارک فن 
خير أختى» فقال النبى ية : «إن ذلك لايحل لى» 
قلت: يا رسول الله! فوالله إنا لتتحدث أنك ترید آن تنکح 
درة بنت أبى سلمةء قال: «بنت آم سلمة؟!» فقلت: 
نعم» قال: «فواله لو لم تکن فی حجری ما حلت لی» إنها 
لابنة أخى من الرضاعةء أرضعتنى وأبا سلمة ثويبةء فلا 
تعرضن" على بناتکن ولا اخواتکن». 

© ولا آقول لك : اختر لها شابًا طائشا يعّرها 
بعرضها عليه واختيارك له» بل اعرضها على من ترتضی 
خلقه وترتضى دينه» فهذا الذى يقدر معروفك» ویحفظ 
جميلك» ويثيبك على إحسانك. 

8 وجزاك الله حيرا آيها الأب الكريم إذا قمت 
بتزويج ولدك إذا كان ذلك بوسعك » فلك أجر فى 
إعفاف ولدك» ولك أجر فى إحصان ولدك» فإعفافه حي" 
لك وله من آن يأتيك یوما بعار يحمله» إعفافه خير لك 


(۱) النهى هنا عن عرض ما يحرم فقط . 


إنه ڪان فا حش ب وساء سبيلا 11۱ 
من أن تجده مع البغايا والمومسات› استقراره م زوجته 
رل وأعف وأطهر من تشرده مع الخبيئين والخبیثات . 


HR 


د وأنت أيتها الأم الكريمت » أيتها الأم العفْيضت د 

6 آيتها الزوجة الوفية المخلصةء اعلمى أيتها الأم 

© فقومى بمسئوليتك التى أوجبها الله عليك» خذى 
بايدى أبنائك وبناتك إلى طریق الله سبحانه وتعالی» کونی 
دائمة التذكير لهم بحدود الله ومحارمه وحذريهم من 
انتهاکها . 

8 کونی آیتها الزوجة حافظة لغيب زوجك»› 
ومحافظة على عرضك ودينك » وسلى الله التوفيق 
لذلك› فالمحفوظ من حفظه الله . 

6 لا تدخلى رجلا ليس هو لك بمحرم إلى بيتك» 
لا تكشرى من حديث الرجال» لا تخضعى للرجال 


۱1۲ ر ولا ققربوا الزنا 
الحديث حيث لا حاجة إلى الحديث. 

٠‏ هل ترضين أيتها الزوجة الكرية أن تلحقى 
بزوجك ولدا يز ولده» يره م من يرث من سائر 
الأرلاد؟! ويطلع على ما لا يحل له من العورات؟! 

۵ کیف تورینه وهو لا حل ل؟! کیف تلحقینه 
بزوجك وهو لیس له بولد؟! 
إن النبی ية أتى بامراة محح"“ على باب فسطاط 
فقال: «لعله يريد ان یلم بھا؟ فقالوا: : نعم فقال 
رسول اله 5 «لقد هممت أن ألعنه لعتا يدخل معه 
قبره» کف يوره وهو لا يحل له؟ کیف يستخدمه وهو لا 
بحل له؟۲. 
() احج : هى الحامل التى قربت ولادتها. 
(۲) یلم : آی يجامعهاء وکانت حاملاً مسبیة لا يحل جماعھا حتی 
(۴) قال النووی - رحمه الله - نقلاً عن محمد فؤاد: 
[کیف يورثه وهو لا يحل له] معناه أنه قد تتأاخحر ولادتها ستة 
آشهر»› بحیث يحتمل کون الولد من هذا السابى» ویحتمل آنه= 


إنه ڪان فاحش ت وساء سبيلا ۱1۳ 


د أيها الشيخ الكبيرالمطتون د 

6 یا من طال عمره وشاب رأاسه وانحنی ظهره 
وسقط حاجبه على عينه » ومع ذلك مارال مفتوتًاء ومع 
ذلك مارال مُراهقًاء ومع ذلك لا يزال يتبع سبيل 
الشيطان» ويلهث وراء الفواحش والشهوات . 

هيا من هذه صفته » أما علمت أن أعمار أمة 
محمد ية ما بين الستين إلي السبعين› آہا علمت آن 


= کان ممن قبلهء فعلی تقدیر کونه من السابی یکون ولد له 
ویتوارثان» وعلی تقدیر کونه من غير السابی لا يتوارثان هو ولا 
السابى لعدم القرابةء بل له استخدامه لانه ملوكه» فتقدير 
ا حدیث: انه قد يستلحقه ويجعله ابتّا له ویورثه مع آنه لا يحل له 
توریثه لکونه لیس منه› ولا يحل توارثه ومزاحمته لباقی الورثةء 
وقد یستخدمه استخدام العبید ویجعله عبد یتملکه مع آنه لا يحل 
له ذلك؛ لكونه منه إذا وضعته لمدة محتملة كونه من كل واحد 
منهماء فيجب عليه الامتناع عن وطئها خوقًا من هذا المحظور . 

(۱) أحرجه الترمذى )٠٠١(‏ بإسناد حسن عن أبي هريرة اجه 
قال: قال رسول الله ل : «اعمار آمتی ما بين ستين إلى سبعين › 
وآقلهم من يجوز ذلك». ) 


1٤‏ ولا ققريو! الزنا 
الشيخ الزانى لا يكلمه الله ولا ينظر إليه يوم القيامةء ولا 
یزکیه› وله عذاب ليم . 
غروبهاء وآنت مازلت لاهيا لاعبًا جريئًا على محارم الله . 

© ملا عملت لأخراك. هل ظننت آنك ستلاقی 
ربك» وستوافيك المنية عما قريب؟؟ 
© إن الله قد أعذر إليك إذ بلغك الستين من عمرك› 
فهل من توبة وأوبة ورجعة إلي الله سبحانه؟ » أم أنك 
كمن قال الشاعر فيه: 
شاب الصبا والتصابى بعد لم يشب 
وضاع وقتك بين اللهو واللعب 
وشمس عمرك قد حان الغروب لها 
والضى فى الأفق الشرقى لم يغب 
وفاز بالوصل من قد فاز وانقشعت 


عن أفقه ظلمات الليل والسحب 
كم ذا التخلف والدنيا قد ارتحلت 


تهواه للصب من سکنی ولا ارب 


انه کان فا حشر وساء سبیلا 110 

فكم من صديقق لك أيها الشيخ قد ارتحلء وکم 
والأحباب » والخلان والأتراب» فبيوتهم هنالك فى 
المقاإبر»› إذا أردت الزيارة فزرهم هنالك واستعد للرحيل 
فقد أزف › وليس للآزفة من دون الله كاشفة . 


HE 


ديا مُريد التعضف » ويا ناشد الإحصان »ويا راغب .2 
العصمت من الزلل د 
عليك بتقوى الله » عليك براقبة الله فى السر 
والعلن» فلمن خاف مقام ربه جتتان . 
جاهد نفسك وزکها » فقد افلح من زکاهاء وقد 
شاب من ذساهاء تعقف يعمك اله! 


عليك يا مريد التعفف بالزواج . 


۱1١‏ ولا قروا ازا 
قال نبيك محمد م : «يا معشر الشباب من استطاع 
منكم الباءة فليىتزوج› فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج» 
ومن لم يستطع فعلیه بالصوم » فانه له وجاء». 
فبدلا من أن تزنی» ودلا من أن تنظر إلى الحرام» 
فانظر إلى زوجتك الحلالء وات زوجتك الحلال > فلك 
فی ذلك أجر› قال الى : (وفی بضع أحدكم 
صدقة» قالوا: يا رسول اللهء ۔أیات أحدنا ته ویکون 
سو لی شهو 
له آجر؟ قال: «آرآیتم لو وضعها فی حرام آکان عليه فیها 
وزر؟ فكذلك إذا وضعها فی الحلال کان له أجر»". 
فالزواج سنة المرسلين»ء اوقل قال تعالې : «ولققد 
ارسلتا ا رسا الرعد:۳۸] 


(۱) آخحرجه الببخارى )٠١٠٠١(‏ » وفى عدة مواطن من صبحيحهء 
ومسلم (حديث .)٠٤٠١ ٠‏ أما الوجاء فهو (رض الخصيتين) › 
والمراد: أن الصوم يقطع الشهوة ع ا 
الوجاء. 

(۲) المراد بالبضع : الفرج» .ويطلق أيضًا على الجماع» والمعنى هثا: 
فی جماع احدکم زوجته صدقة . 

(۴۳) مسلم (حدیث .)۱٠۰۰٦١‏ 


إنه کان فاحشت وساء سبیلا ۱1۷ 

وها هو موسى الكليم ييه يؤاجر نفسه ثمانى 
سنوات من أجل عفة فرجه» فقد قال له العبد الصالح: 
إن ني أريد أن أنكحك إحدى ابتتي هاتين على أن تأجرني 
ثماني حجج فن أتممت عشرا فمن عندك) . [القصص :۲۷] 

ووافق موسی ع على ذلك إذ قال : ذلك بيني 
وبيتك اما أجلن قَضَيْت فلا عدوان علّي والله عل ما 
نقول رکیل ۵ )4. [القصص:۲۸] 

وها هو ابن مسعود اه يقول: «لو لم يبق من 
الدهر إلاليلة لأحببت أن يكون لي فى تلك الليلة 
امرأة» . 

© وإن لم تستطع الزواج بالابكار فهنالك الثيبات»ء 
ومنهن الصالحات ومنهن الفضليات»› ومنهن الودود ¢ 
ومنهن الولود كذلك. 

© فكم من امرأة تأت وترملت على آولادهاء 
عندها بیتھا وعندها فراشها وعندها مالهاء والذى تحتاج 


1۸ ولا تقريوا الرنا 
إليه هو رجل يعفهاء رجل صالح يساعدها على تربية 
ابنائها . 

ل ل ل ن اا ا ری ا 
أيتامها ولو بالرعاية؟ 

i as 
الصاحة الطيبة؟‎ 

إن نبيك محمدا ية تزوج أول ما تزوج بام المؤمنين 
خدیجة بنت خویلد» وهی تکبره بسنوات» على بعض 
الاقرال كوه ب عفر غاا كان حه ا غا 
ويقول: «إنى رزقت حبها» وررقه الله منها الولد شه . 

ففی بعض الأحيان يكون فى الزواج من الثيب خير» 
حتی خير من البکر فی بعض الأحیانء وإن کان زوا 
البكر فى الجملة أفضل» لكن قد يفضله في بعض الأحيان 
رواج الثيب»ء ثم إن الزواج بثيب - فى آغلب الأحيان › 
بل وعلى العموم - أفضل من البقاء بلا زوج . 

هذا ونما يدل على أفضلية زواج الفيب فى بعض 


إنه ڪان فاحش ت وساء سبيلا ۱۱۹ 
الأحيان» ما أخرجه البخارى ومسلم ”“ من حديث جابر 
ابن عبدالله نبي قال :هلك أبى وترك سبع بنات - أو تسع 
بنات - فتزوجت امرأة يبا فقال لى رسول الله كلل : 
«تزوجت يا جابر؟» فقلت: نعم» فقال: «بكرا ام ا 
قلت: بل ثيا قال: «فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك 
وتضاحكها وتضاحكك؟» قال: فقلت له: إن عبدالله 
هلك وترك بنات» وإنى كرهت أن أجئهن بمثلهنء 
فتزوجت امرأة تقوم عليهن وتصلحهن» فقال: «بارك الله 
لك» أو خيرا» . 

6 فهذا وجه ترجح فيه زواج الثيب . 

وإن كان الأفضل كما قدمنا - فى الجملة - زواج 
البكر لقول النبى يَية: «فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟» . 

ولقول عائشة نع فيما آخحرجه البخارى" - قلت : 


يا رسول الله! أرأيت لو نزلت واديًا وفيه شجرة قد أكل 


(۱( البخارى (حدیث (oY‏ ¢ ومسلم (ص ‘AV‏ ). 
(۲) آخرجه البخارى (حديث .)٥۰۷۷‏ 


ولاققرهوا ازفا 


E‏ ن ل ا ی اکت د 
بعيرك؟ قال : فى التى لم يرتع منها. e‏ 
َة لم تزوج بكرا غيرها. 

a 
کما تقدم من صنيع جابر بن عبدالله بلغا > ولا أشرنا من‎ 
كون الثيب قد تعول أيتامًا فيريد الرجل آن ينال أجر تربية‎ 
. ھۇلاء الأيتام والقيام عليهم‎ 

6 وقد يكون العارض جبر خحاطر امرآة مات زوجها 
كما ذكره بعض العلماء فى تزوج النبى مهه بام سلمة 

© وقد يڪون العارض هو دين اليب القوى» ورجاء 
الانتفاع ھا فی الدين والدنيا. ۰ 

© وقد يکون العارض طلب مصاهرة أقوامٍ صالين 
أو لهم جاه ينفع الله به فى امور الدنيا والدينء إلى غير 
ذلك من العوارض» والله تعالى اعلم . 

۵ وسیاتی حدیث آبی موسی الأشعری نله وفیه 


إنه کان فاحشة وساء سبيلا 11۲۱ 

ان النبى به قال: «أيا رجل كانت عنده وليدة فعلمها 

فاحسن تعليمها وأدبها فاحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها 
فله آجران» . 

) وقد قال الله تبارك وتعالی: عسی ربه إن طاقکن 

أن يندلّه أزواجا حيرا کن مسلمَّات مؤمنات قانقات, 

تابات عابداتِ سائحات بيات و آبکارا )¢6 . 


]٠ [التحريم:‎ 

© فإن لم تستطع الزواج فعليك بالتعفف › > فبهذا 

امرك ربك سبحانه » قال تعالی : : < وليستعفف الّذين لا 
یجدون نکاحا حتی یغنیهم الله من فضله 4. 

]٣:رونلا[‎ 

6 وعليك بالصوم كذلك؛ إذ هو إرشاد نبيك لك› 

ففيما تقدم قال : «ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه 

له وجاء» . 


WH 


ولااتقریوا ازفا 
0 


دأيها الشاب د 
يا من تفکر فى الزناء يا من تراود الفتاة عن نفسهاء 
يا خائنا للزوج فی زوجته» هل ترضی بهذه الفاحشة. 
المنكرة لأمك؟! 


هل تزضى بها لأختك؟! 

هل تريدها لابتتك ولزوجتك؟! 

هل ترضاها لعمتك ولخالتك؟! 

قطعًَا ستقول : لا > فإنك مسلم ولله الحمد. 

فإذا كنت لا ترضاء لأمك» ولا لأحتك ولا 
لزوجتك» ولا لععمتك › ولا لخالتك» ولا لابتتك. 
فكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم ولا لأخواتهم»› ولا 
لزوجاتهم» ولا لعماتهم» ولا خالاتهہ! 

) لا يرضونه لبناتهم كذلك. 
ألم تعلم أيها الزانى بان الله يراك. 
الم تدرك أن الآثار تكتب»والظوات تسنجل» وان 


إنه ڪان فا حش وساء سبیلا ۳ 


السرائر سوف تبلى . 

اعلم أن هناك نار تلظى سيصلاها الأشقى . 

اعلم آن هناك قبرا موحغا ومظلمًا› ستدخله یوما 
ما» ولابد ؛ .فكل نفس ذائقة الموت. 

اعلم وأيقن أن المعاصى والكبائر والفواحش تسود 
القلب وتقسيه› i E‏ 

احذر أيها الزانى أن يفعل بامرآتك وبناتك وأخواتك 
کما تفعل بالناس» فکما تدین تدان والحزاء من جنس 
العمل . 

قال ,تعالي : ولبخش الُذین لو تركوا من خلفهم 


ذرية ضعافا خافوا عليهم فقوا الله وليقولوا قولا سديدا 
.¢4O©‏ [النساء:4] 


قال تعالى: هوأر اأججدار كان قلامين يمين في 
المدينة ركان تحته تز هما ر وکان ابوهماٍ ا صالحا فاراد ربك 
أن يلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك ). 
[الكهف : ۸۲] 
فانتبه وراقب الله تعالی › فأنت مراقب . 
إذا ما خلوت الدهر يومًا فلا تقل 
خلوت ولکن قل: على رقیب 


٤‏ و لاققريواالزنا 


ولاآن ما تخفيه عنه يغب 


د أيتها الضتاذن ` 

6 اتقی الله ربك! ٠‏ 

٠٠‏ أحصنى فرجك! 

۵ هل ترضين بمعصية الرب؟ ثم إلى أين 2 فإلى 
ربك يومئذ المستقر. 

6 يومها سوف تنبئین جا قدمت وما آخرت!.. 

© هل ترضين أيتها الأحت الكرية لنفسك بالعذاب! 

© هل ترضين آيتها الأحت بان تجلبى العار لأبويك 
وإخوتك› بل ولأقاربك وعشيرتك؟!! 


© هل ترضصين بأن تحملى من سفاح؟!! »یکون 
ولدك ولد زناء والعياذ بالله؟!! 


۵ هل ترضين أن يقال لابنتك إن أمك کانت بغًا؟! 


!نه کان فا حش وساء سبیلا 0\ 

إن الزانى نفسه » ذاك المجرم الأثيم المخادع اللئيم› 
هو نفسه يزدريك › هو نفسه يمقتك . | 

© إنها لحظة استمتاع بسفاح یعقبها آذی ووبال . 

© إنها لحظة تمرد وعصيان تعقبها الفضيحة والعار. 

© فاتقى الله فى نفسك ٠‏ اتقى الله فى عرضك»› 
اتقى الله فى ولدك» اتقى الله فى أبويك وإخحوتك» اتقى 
الله فى أقاربك وعشيرتك . 

6 واحذری غضب الله واتق ناره. 


HHH 


د ويا أولى الأمر ويا أيها العلماء د 
© يا من ولاهم الله آمر المسلمينء ويا من حملتم 
الأمانات فى الأعناقء اذکروا قولٍ ربكم ' سبحانه رار 
والّذین ‏ إن مکتاهم في الأرضٍ أقامو االصلاة و آتوا | الز اة 
وأمروا بالْمَعْروف ونهوا عن المنكر وله عَاقبَة الأمُور 
.¢ED‏ [الحج:١٤]‏ 


۱۳٢‏ ولا ققريوا الزنا 
© اعلموا يا ولاة الأمور أن الله سائلكم عما 
استرعاکم» فالامام راع وهو مسئول عن رعيته . 

خذوا بأيدى رعاياكم إلى الفقه والطهارة. 

© دعوا النساء مع النساءء والرجال مع الرجال فى 
الوظائف والأعمال والمدارس والحامعات. 

6 اعلموا أن الله سائلكم عن أجهزة إعلام 8 
فاتقوا الله » وراقبوه» واعلموا آنکم ملاقوه. 
6 بثوا الخير وانشروا المعروف بين الناس . 

6۵ خذوا على آیدی الستهاء والمفسدين فى الأرض 
الذين يبغونها عوجا. 

علَّموا الجاهل » وأرشدوا الضال. 

ê‏ قربوا E‏ وسلوا الله السداد 
والتوفيق 


HEE 


انه کان فا حش وساء سبيلا \YY‏ 


د أيها الأخ الغيورعلى دينه وعرضه د 

6 حافظ على عرض أحتك. ٠‏ 

ه لا تجلب أصدقاءك إلى البيت وتطلعهم على 
العورات . 

6 لا تعرض أختك للقاء أضيافك واستقبالهم » فكم 
من مفسدة حدثت بسبب ذلك . 

© أيها الأخ الغيورء تفقد أحوال آأخحتك الحين بعد 
الحين» وذكرها بالله» وحثها على الورع» وجنبها الشرورء 
ذكر أختك إذا هى خرجت متبرجة ومتعطرة ومتزينة › 
ذکرها بالله وبحدوده ومحارمه . ) 

6 كن آيها الأخ الكريم مثالا حستا فى بيتك» ولا 
تتصرف تصرفًا يشينك» ويتأسى بك فيه غيرك» فتحمل 
أورارا فوق أوزارك . 

اعلم آن المرأة ناقصة عقل ودين › فذكر أختك 
دائمًا بالله» ورشد لها قراءتها وصداقاتها ومطالعاتها . 


۱۲۸ ولاققریواانزنا 
6 حذر من مسلسلات الفسق والعشق والغرام. 
6# حذر من أفلام ا لحب والشرور والآثام . 

٠ه‏ کن لها ناصحاء فعرضها عرضك» وعفافها لك 
عفاف» وسل الله ه التوفيق لها فى كل وقت وحین . 


WH 


ديا ذوى الغيرة والشهامات د 

© يا ذوى الرجولة والمروءات. 

® ي دعاة ایر والإصلاح 

6 مروا بالمعروف» وانهوا عن المنكر» .بالحكمة 
وبا موعظة الحسنةء ذكروا الناس بحدود الله» رغبوهم في 
الخيرء حذروهم من الشر. 

© إن ربكم عز وجل يقول: « فلولا كان من 

القرون من قبلكم أوّوا ية ينهو عن اقساد في الأرض 
إلا ليلا ممن أجينا متهم 4 . [هوذ:١۱۱]‏ 


انه کان فا حش وساء سبیلا ۱1۲۹ 


۵ إن ربکم عز وجل یقول ویقسم: : ورالمصر © 
إذ الإنسان في خر O‏ إلا اذين منوا وعملوا 
الصالحات وتواصوا بالحق وتواصرا بالصبر ©). 


[سورة العصر] 


۵ ویقول ربکم سبحانه وتعالی : ولتکن سكم اَم 
يدعون إلى الخير ويأمرون بالْعَروف وينهون عن المنكر 
رأولنك هم المقلحوة 2 ) . [آل عمران:٤ ]٠۰‏ 

فکونوا من المفلحين» كونوا أئمة فى الخير»ء ودعاة 
إلي الخير» سائلين الله ربكم التوفيق والعصمة والسداد. 


9 حا 


د أيها المؤمتون د 
© توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. 


© أوبة إلى الله معشر العباد» قبل أن يأتى يوم تقول 


ولا تقربو؛ الزنا 
فيه نفس: « يا حسرتی على ما فرطت في جنب الله 4 . 
[الزمر:٦٠]‏ 

6 وتوبةً إلى الله قبل أن يأتى وقت تحرق فيه فروج 
الزناة والزوانی أولئك العصاة. 

۵ اقیموا آمر ربکم سبحانه وتعالی فی انفسکم 
وإخوانکم› وآهالیکم › وجیرانکم» وذویکم . 

© ذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن . 

. حرموا ما حرم اللهء وأحلوا ما آحله سبحانه‎ ê 

6 سلوا ربكم دائمًا العفاف . 

۵ تعوذوا بالله من شر منیکمء فالرسول کله کان 

يتعوذ من ذلك . 

(۱) آاخرج آبو داود (۲/ ۱۹۳ في السنن) بإسناد حسن من حديث 
شکل بن حمید قال: قلت یارسول الله علمنی دعاءًء قال: «قل 
اللهم إنى أعوذ بك من شر سمعی ومن شر بصری» ومن شر . 
لسانی» ومن شر قلبی» ومن شر منیی». 


انه کان فا حش وساء سبیلا ۱۲۱ 


© تعوذوا بالله من فتنة النساء فإنها من أعظم 
الفتن . 

© اعلموا آن اللحفوظ من حفظه الله › والمعصوم من 

© فها هو الصديق يوسف يقول: «وإلاً تصرف عني 


4’ lor 


کیدهر أَصْب إيهن وأكن من الجاهلين 2© ) . 
[یوسف :۳۳] 


وربنا سبحانه يقول: «فالصًالحَات قانتات حافظات 
غيب بما حفظ اللي . [النساء: ١٤‏ 


فانظر إلى قوله: «حافظات لَلْعَيْب بما حفظ الله . 


(۱) قال النبی یه فیما آخرجه البخاری )٥۰۹٩(‏ » ومسلم )۲۷٤١(‏ 
من حديث اسامة بن زیذ نيم عن النبى بو قال: «ما تركت 
دی کا ارال الال ی اا 
وفال کاو فيما أحرجه مسلم :)۲۷٤۲(‏ «واتقوا النساء ‏ فإن أول 
فتنة بنى إسرائيل كانت فى النساء». 
وفى مسند الإمام أحمد بإسناد حسن: «إن الدنيا خضرة حلوة 
فاتقوها واتقوا النساء» (المسند .)٤٦/۳‏ 


۲ ولا تقربوا الزنا 
أى حافظات لغيب أزواجهن ٠‏ وليس هذا الحفظ 
منهم بقدرتهن وقوتهن» ولکن با أعانهن الله عليه من 
الحفظ . 
وهذا المعنی کامن قى قول لا حول ولا قوة إلا بالله» 
فمن معانيها: لا تحول عن معصية الله إلا إذا حولنى الله 
عز وجل . 
© فإذا كان الأمر كذلك فلزاما أن نسأل الله 
العفاف» ولزامًا آن نسأل ربنا أن يحفظنا» وأن يعصمنا من 
الزللء قائلين ما كان يقوله نبينا محمد بلا : «اللهم إنى 
أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى». 
هذا وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه وسبحانك اللهم وبحمدك › نشهد آلا 
إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك . 
كکتبه 


أبوعبدالله / مصطفو العذوی 


(۱) آخرجه مسلم (۲۷۲۱) من حدیث ابن مسعود زیي مرفوعا. 


إنه ڪان فا حش وساء سبیلا 


شىء من الوارد فى الترهيب من الواحش 
عمومًاً. 

ارب من ناء 

لان اا 

شدة عقوبة الزنا. 

الشيخ الزانى . 

أخذ البيعة على النساء بترك الزنا. 

الزواج من الزانية المقيمة على الزنا. 

ليس هناك أحد يحب هذه الجريمة. 


ثناء الله على من ترك هذه الفاحشة. 


\۲۲ 


۳١ 


۳۲ 


۲٤‏ ولا تقریواالزنا 


من ترك هذه الفاحشة مع قدرته عليها. ااا 
العفة سبب لتفريج الكربات ۴٤  .‏ 
بحث علمى فى الأمراض الناتجة من هذه 
الفاحشة . ۳٦‏ 
الأمراض التى تنتقل عن طريق الغلاقة الجنسية .0 
Heke‏ 
السبل الواقيت من الزذاء 
غض البصر. ' 0٦‏ 
منع الخلوة المحرمة 10 
النهى عن التبرج Wr‏ 
رج الرجال وتخت الشباب: Vo‏ 
ال الكامل عن الرجال. ۷٦‏ 
القرار فى البيوت. VA‏ 


آداب تتحلى بها المرأة عند خحروجها. ۸۳ 


إنه کان فا حشر وساء سبيلا mı o‏ 


النهى عن مصافحة النساء الأجنبيات . AV‏ 
النهى عن سفر النساء بلا محرم ۸۹ 
منع السفر إلى بلاد الكفر إلا للضرورة. ۹۰ 
تحريم امتناع المرأة من فراش زوجها. 40 
لا تباشر المرآة المرآة فتنعتها لزوجها. ۹۸ 
ترك الخضوع بالقول. ۹۹ 
HER‏ 
نداءات: 
# أيها الأب الكريم » أيها الزوج العفيف . ۱۰۱ 
# وأنت أيتها الأم الكرية. 11 
# آيها الشيخ الكبير المغتون. ۱1۳ 
# يا مريد التعفف . 1٥‏ 


*٭ أيها الشاب . ۲۲ 


۱۳۹ ولا تقربوا الزنا 


# أيتها الفتاة . YE‏ 
# ويا أولى الأمر › ويا أيها العلماء. 1۲0 
# آيها الأخ الغيور على دينه . ۱۲۷ 
# يا ذوى الغيرة والشهامات . 3۸ 
# وحتامًا . ۱۲۹ 
# الفهرست . ۱۳ 
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